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 ٢٦٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

  تركیا وتطورات القضیة الفلسطینیة

  
                      المدرس المساعد                                            

  المدرس المساعد

        ضاري سرحان (*)     مصطفى ابراهيم سلمان                                   
  (**)الحمداني

  
  

  المقدمة

 اتعلاق الشرق الأوسط، إلا أنها تحتفظ ب في منطقةسرائیللإتركیا حلیف رئیس  تعد 

� مــع جیــدة (Xao}  لــدفع ثمارههــو الأمــر الــذي تحــاول تركیــا اســت   الإســرائیلي،�العربــي  النــزاع �
 لاسـیما وان تركیـا تتمتـع بمیـزات أخـرى تؤهلهـا لهـذا الـدور، إذ تمتلـك تركیـا  الـسلامعملیةجهود 

¦ موقعــا اســتراتیجیا لا یــستهان بــه  Âقــوة عــسكریة كبیــرة متطــورة فــي فــي منطقــة الــشرق الأوســط، و
  فـضلا عـن عـضویتها فـي منظمـة  علاقاتها المتمیزة بالولایات المتحدة، ولها تنظیمها وتسلیحها

  منظمــة المــؤتمر الإســلامي، كمــا أنهــا تتمتــع بالرئاســة الدوریــة ل)النــاتو ( الأطلــسي شــمالحلــف

 لخدمـــة  فـــي عملیـــة الـــسلامیـــساعدها علـــى توظیفهـــاوعلیـــه وجـــدت تركیـــا فـــي هـــذه العوامـــل مـــا 
   .استراتیجیها

وفي الواقع أن تركیا لها مواقفها الایجابیة من القضیة الفلـسطینیة فقـد ناصـرت تركیـا 
  أبدت تركیا موقفا إیجابیـا حیـال مـشروع الدولـة الشعب الفلسطیني خلال انتفاضة الأقصى، كما 

 فلــسطینیة إلــى جانـــب إســرائیل، ولاســـیما أن تركیــا كانـــت ، إذ تؤیــد تركیـــا قیــام دولـــةالفلــسطینیة
رئــــیس الــــسلطة  التــــي أعلنهــــا  الفلــــسطینیةبالدولــــة اعترفــــتالتــــي الدولــــة الأولــــى غیــــر العربیــــة 

 ، فـضلا عـن ذلـك مواقـف تركیـا wGôåعـام ال  فيفي الجزائر) یاسر عرفات(الفلسطینیة الراحل 

(إلى السلطة داعیـة إلـى احتـرام ) حماس(كة الرافضة للتضییق على الفلسطینیین بعد وصول حر

(إرادة الــشعب الفلــسطیني، كمــا أنهــا وقفــت ضــد الاقتتــال الــداخلي الفلــسطیني، فــضلا عمــا تقــدم 

(محملة إسرائیل مسئولیة بدء العدوان وتداعیاته علـى ) غزة(دانت تركیا العدوان الإسرائیلي على 

  .الشعب الفلسطیني

 مــع .كــي لمــصلحة القــضیة الفلــسطینیة قــد إكتــسب زخمــا.علمــا أن الــدور الایجــابي التر
تـــشرین  فـــي  فـــي تركیـــا إلـــى ســـدة الحكـــم ذي التوجـــه الإســـلاميزب العدالـــة والتنمیـــةحـــوصـــول 
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 وانتهاجها لسیاسة خارجیة تقـوم علـى /وارتباط ذلك بمراعاة العدید من التوازنات  (**)/الثاني
 الإســرائیلي، ومــع �راف النــزاع العربــي  مــع أطــ وطــرح الــصیغ التوافقیــة/محاولــة إحــداث توافــق

 قاصـرا إذا مـا أخـذنا بنظـر مازال  الموقف التركي�ô : ذلك فإن الحقیقة التي لابد من ذكرها هي

 علاقتهـا : الاعتبار إمكانیات تركیا، ومكانتها الإقلیمیة، ولعل ذلك یعزى إلى عدة أسـباب أبرزهـا
  .اني لنظامها الحاكم والطابع العلمô وارتباطها بالغربôمع إسرائیل

ان لتركیـــا رؤیتهـــا حـــول تطـــورات القـــضیة : ویقـــوم هـــذا البحـــث علـــى فرضـــیة مفادهـــا
، وعلیــه فمــا هــو دور تركیــا فــي عملیــة الــسلام؟، ومــا هــو موقفهــا مــن مــشروع الدولــة ةالفلــسطینی

) حمــــاس(الفلــــسطینیة؟، وكیــــف قــــرأت تركیــــا الخارطــــة الــــسیاسیة الفلــــسطینیة بعــــد فــــوز حركــــة 

 مـن العـدوان الإسـرائیلي رد الفعـل التركـي، والاقتتال الفلـسطیني الـداخلي؟، وكیـف كـان بالسلطة
  . ))غزة(على قطاع 

  : تركیا وعملیة السلام-)أولا 

، والمـشاریع الإقلیمیــة عملیـة الـسلام فـي الـشرق الأوسـطأیـدت تركیـا بقـوة منـذ البدایـة 
تعلــق بعلاقاتهــا مــع إســرائیل، وان التــي تمخــضت عنهــا، لأنهــا رفعــت الإحــراج أو القیــود فیمــا ی

:كانــت لا تخلــو مــن تــشجیع غربــي، كمــا عــدت تركیــا عملیــة الــسلام وســیلة للتقــارب مــع العــالم 

 والاســتقرار فــي المنطقــة لا ) والأمــن)أن الــسلام الــدائم)فــضلا عــن ذلــك تــرى تركیــا . )((العربــي
 ومــن خــلال تــسویة -لحــوار الإســرائیلي بواســطة ا- الفلــسطیني یمكــن أن یتحقــق إلا بحــل النــزاع
الأرض مقابـــل ( وعلـــى أســـاس  قـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي متفـــق علیهـــا تقـــوم علـــى أســـاس

، ومـن هنـا أهمیـة الـربط بـین كـل المـسارات فـي عملیـة الـسلام)، كما ترى تركیا ضـرورة )السلام
  . )(( متوازنة إلى حد ما مع أطراف الصراع عملت تركیا للحفاظ على علاقات

لموقـــف التركـــي مـــن عملیـــة التـــسویة فقـــد زار الـــرئیس التركـــي الأســـبق وبخـــصوص ا
، وأجــرى مباحثــات مــع رئــیس الــسلطة الوطنیــة (**)/تمــوز/) فــي ) غــزة) (ســلیمان دیمیریــل(

أهمیـــة تحقیـــق : (، وفـــي ختامهـــا أكـــد الـــرئیس التركـــي علـــى)یاســـر عرفـــات(الفلـــسطینیة الراحـــل 
 القــضیة الفلــسطینیة، واســتئناف المفاوضــات الــسلام الــشامل والعــادل بالمنطقــة مــن خــلال حــل

، وبعدها توجه الرئیس التركي إلى الأردن، وكانت عملیة السلام على ) الإسرائیلیة�الفلسطینیة 

                                                           

ô )العــرب ومواجهــة إســرائیل احتمــالات المــستقبل(ناصــیف حتــي، الإدارة العربیــة للإمكانــات الدولیــة، فــي كتــاب  1

  hêÃ h Ã h Ã?الجزء الأول، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
التعـاون  تطابق كبیـر فـي المواقـف بـین المملكـة وتركیـا تجـاه مختلـف القـضایا وعلاقاتهمـا تجـاوزتطلعت وفا،  2

¦(، صحیفة الریاض، العدد التجاري إلى مرحلة الروابط الروحیة والتاریخیة ¦( Ù(/ Ù/ h Ãi  :/  

http://www.alriyadh.com/2006/08/05/article177093.html 
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أهمیــة : (، ممــا حــدا بملــك الأردن التأكیــد علــى)عبــد االله الثــاني(رأس أجندتــه عنــد لقائــه بالملــك 
  .   )(()ترسیخ قواعده باستمراردور تركیا في صنع السلام في الشرق الأوسط، و

، واصـــلت تركیـــا دورهـــا فـــي عملیـــة الـــسلام، وعبـــر عـــن ذلـــك .   وبحلـــول العـــام 
إن تركیـا تتعـاون مـع مـصر : (/، قـائلا.   /شـباط/) فـي ) سلیمان دیمیریل(بوضوح تصریح 

إلـــى ابعـــد مـــدى مـــن اجـــل إنجـــاح عملیـــة الـــسلام، وقـــدمت الـــدعم لعرفـــات فـــي جمیـــع المحافـــل 
 �، وتــشجیع إســرائیل علــى إنجــاح هــذه العملیــة، ویجــب البــدء بتــسویة النــزاع الفلــسطیني الدولیــة

الإسرائیلي باعتباره جوهر هذه العملیة، ولكن یجب ألا تكون هذه التـسویة علـى حـساب المـسار 
� السوري، ویجب أن تسیر الحكومة الإسرائیلیة في المسارین معا، لأن بـروز شـرق �الإسرائیلي 

سیعود بالفائدة على كـل دول المنطقـة، وتركیـا مـستعدة للإسـهام فـي المـسار متعـدد أوسط جدید 
إن تركیـــا : (، وأضـــاف)الأطـــراف فـــي عملیـــة الـــسلام، وستواصـــل دعمهـــا لإنجـــاح هـــذه العملیـــة

) .   /كــانون الأول/)  الإسـرائیلیة التــي بـدأت فــي �ترحـب باســتئناف المفاوضـات الــسوریة 

 الجانبــان علــى الــصعوبات التــي تواجــه هــذه المفاوضــات، وان فــي واشــنطن، وتتوقــع أن یتغلــب
یتحركا إلى الأمام، وتأمل أن تشارك سوریة ولبنان في المفاوضات متعددة الأطراف التـي اتفـق 

فـي ) عـدا لجنـة التـسلح والأمـن الإقلیمـي(، على استئنافها .   /في اجتماع موسكو في شباط
  .)(().   /نیسان

) ادوارد بیكـــر(فـــي عملیـــة الـــسلام أوفـــدت الولایـــات المتحـــدة ولأهمیـــة الـــدور التركـــي 

، وأجــرى محادثــات مــع .   /) /) مــساعد وزیــر الخارجیــة الأمریكیــة حینهــا إلــى تركیــا فــي 
تناولت تطورات عملیة السلام عقب إخفاق قمـة ) إسماعیل جیم(وزیر الخارجیة التركي الأسبق 

، وبحـضور رئـیس )بیـل كلینتـون( الأمریكـي الأسـبق )التي قادها الرئی. )(()كامب دیفید الثانیة(
  .)(()یاسر عرفات(، والرئیس الفلسطیني الراحل )إیهود باراك(الوزراء الإسرائیلي الأسبق 

                                                           

، مركـز )حـال الأمـة العربیـة المـؤتمر القـومي العربـي العاشـر(جلال عبد االله معـوض، العـرب وتركیـا، فـي كتـاب  3
G.   دراسات الوحدة العربیة، بیروت،   GG  G  

  ) القـومي العربـي الحـادي عـشرحـال الأمـة العربیـة المـؤتمر(جلال عبد االله معوض، العرب وتركیـا، فـي كتـاب  4

  ê? ê ?.   مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
ـــــین ) كامـــــب دیفیـــــد الثانیـــــة( یعـــــزى إخفـــــاق قمـــــة   ê ?المـــــصدر نفـــــسه، ص  5 -) (التـــــي عقـــــدت مـــــا ب

ٕفــي عقــدها مــن دون إعــداد جیــد، واتفــاق ) بیــل كلینتــون(، إلــى عجلــة إدارة الــرئیس الأمریكــي .   /تمــوز/) 
: (للمزیـد ینظـر). ) فخـا إسـرائیلیا(/القضایا التي سیتم بحثها، وعلیه عد الجانـب الفلـسطیني هـذه القمـة مسبق على 

، مركـز دراسـات الوحـدة )ماذا بعد انهیار عملیة التسویة السلمیة؟(عماد جاد، سیاسة حكومة شارون، في كتاب 
�dpالعربیة، بیروت، p  (WÙ-WÙ  

 الأوربیـة علـى قـضایا الأمـة العربیـة حقبـة مـا بعـد �ر الخلافـات الأمریكیـة ناظم عبـد الواحـد الجاسـور، تـأثی.   6
�dpنهایـة الحــرب البــاردة، مركــز دراســات الوحـدة العربیــة، بیــروت، p�  p�  pدنــیس روس، : �، وللمزیــد ینظــر?

?
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�dp/أیلـــول/) فـــي ) انتفاضـــة الأقـــصى(وكـــان لإنـــدلاع الانتفاضـــة الفلـــسطینیة p (

ومـا تبعهـا مـن د الأقـصى، للمـسج) أریئیـل شـارون(على أثر زیارة رئیس وزراء إسرائیل الأسـبق 
. صــداها لــدى الــساسة الأتــراك فقــد علقــت .)((مجــازر إســرائیلیة مرعبــة بحــق الــشعب الفلــسطیني

إلـى ) عمـرو موسـى(عملیة السلام ، وفي هذا السیاق جـاءت زیـارة وزیـر خارجیـة مـصر حینهـا 
وضــاع الأ(، لإجــراء مباحثــات مــع المــسئولین الأتــراك حــول =É=å/تــشرین الأول/Gتركیــا فــي 

، وعلــى اثــر هــذه )المتفجــرة فــي الأراضــي الفلــسطینیة، والجهــود المبذولــة لإحیــاء عملیــة الــسلام
إن تركیــا أجــرت مــشاورات مــع : =É=å/تــشرین الأول/�Lالزیــارة أعلنــت الخارجیــة التركیــة فــي 

/مصر في هذا الخصوص طبقا لاتفاق الطرفین خلال هذه الزیارة
مما یؤشر بوضـوح أهمیـة . )((

 وثقلها الإقلیمي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، ولكونهـا طـرف إقلیمـي لا یمكـن تجاهلـه فـي تركیا،
  .عملیة السلام، إلى جانب ذلك علاقتها المتمیزة مع كل أطراف النزاع

، عرضــت الإدارة الأمریكیـــة =É=å/نیـــسان/.وبعــد الاحـــتلال الأمریكــي للعـــراق فــي 
وقد دعمـت تركیـا هـذه الخطـة، . )((سرائیلي الإ�لحل النزاع الفلسطیني ) خارطة الطریق(خطة 

في ) عبد االله غول(وفي هذا الخصوص أكد نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة التركي آنذاك 
 مشیرا إلى استعدادها بـذل كـل  ))خارطة الطریق(دعم تركیا لخطة : ، على=É=å/كانون الأول

 فـي )أحمد نجدت سیزار(  السابقطالب الرئیس التركيومن جانبه . ): (الجهود في هذا الإطار
) . ( الـــ  خـــلال افتتــاح أعمـــال الـــدورة /=É=å/فـــي حزیـــران )اســطنبول( فـــي كلمتــه التـــي ألقاهـــا

(لوزراء خارجیة دول منظمـة المـؤتمر الإسـلامي المجتمـع الـدولي بـضرورة التحـرك الفعـال لتنفیـذ  )

                                                                                                                               

عمــر الأیــوبي وســامي كعكــي، دار الكتــاب : الــسلام المفقــود خفایــا الــصراع حــول ســلام الــشرق الأوســط، ترجمــة
É=å= = =�Gالعربي، بیروت،  ô-�G ô  

�G(إلى أین؟، مجلة المستقبل العربي، العدد ... الانتفاضة الفلسطینیة 7 ô(بیروت، آیار ،/ ...� ô/  
  WÙ=جلال عبد االله معوض ، مصدر سبق ذكره، ص 8
ــد ینظــر 9 ــا الخــصم والحكــم:  للمزی ــاور: نــصیر حــسن عــاروري، أمریك ــسلام ومن ــة ال ــي عملی ــة ف WÙ دراســة توثیقی

قدمت الرباعیة الدولیة  ÃpAÃW W  W - W  W، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ÃpAÃواشنطن منذ 
ـــضم  ـــي ت ـــم المتحـــدة(الت ـــي، وروســـیا، والأم ـــات المتحـــدة، والاتحـــاد الأورب ـــق(خطـــة ) الولای ـــي ) خارطـــة الطری ف

 (///ÃpAÃرائیل ، إلـى إسـرائیل، والــسلطة الوطنیـة الفلــسطینیة، وقـد وضــعت علیهـا إســ) ( ( شـرطا) . للمزیــد
، مركــز الدراســات )((عبــد الحمیــد الموســاوي، سلــسلة تقــاریر مترجمــة، العــدد : خریطــة الطریــق، ترجمــة: ینظــر

  --/   ÃpAÃ/جامعة بغداد، كانون الأول/الفلسطینیة
ــة الفلــسطینیة 10 ــة العلاقــات وزارة الــشؤون الخارجیــة/الــسلطة الوطنی ــى متان ــا  الفلــسطینیة، التأكیــد عل ــین تركی ب

  ?   ÃpAÃوفلسطین، 

http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=1505 
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عبـد االله (ب تاریخي ألقـاه  وفي خطا. )  (للطرفین   لتحقیق الأمن )خارطة الطریق(  خطةمشروع
فـي كـانون ) الـضفة الغربیـة(فـي ) رام االله(أمـام المجلـس التـشریعي الفلـسطیني فـي مدینـة ) غول
)  الفلـسطینیة مع السلطة الوطنیـة)غزة( ترتیب إسرائیل لانسحابها من قطاع /عد) �wôô/الثاني

ســیكون فرصــة جیــدة  )خارطــة الطریــق(ووضــعه فــي ســیاق تنفیــذ خطــة الــسلام الدولیــة المــسماة 
 نوها إلى أن تركیا مستعدة لبذل ما في   والعودة إلى طاولة المفاوضات م لإطلاق عملیة السلام

علـى أهمیـة الفهـم بـأن  ، مؤكدا  وتقدیم العون للطرفین من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وسعها
 لـن تخـدم سـوى الأمن وحده لن یجلب السلام في الشرق الأوسط، وأن سیاسـة العنـف والإرهـاب

إذا قامــــت الحكومــــة : ( وضــــمن مــــا جــــاء فــــي خطابــــه.)�w(الأطــــراف المعادیــــة لعملیــــة الــــسلام
الإســرائیلیة بتنفیــذ خطتهــا بالانفــصال أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة وشــمال الــضفة الغربیــة، 

 فهــذا .وضــمن مــا هــو منــصوص علیــه فــي خارطــة الطریــق، وبالتنــسیق مــع الإدارة الفلــسطینیة
. N جدیدة لإحیاء عملیة السلام، وأدعو جمیع الأطراف للاستفادة من هذه الفرصةNسیشكل فرصة

ٕإن تركیــا تــرى أن الطریــق الوحیــد لتحقیــق اتفــاق شــامل یــضمن التعــایش بــین فلــسطین واســرائیل 
 وعلـى هـذا NNجنبا إلى جنب وضمن الحدود المتعارف علیها هـو العـودة إلـى طاولـة المفاوضـات

أن تركیا مـستعدة لبـذل مـا بوسـعها لتقـدیم العـون للطـرفین فـي الجهـود التـي الصعید أود التأكید ب
ومن منطلق كون تركیا تحظى بالثقة من قبل الطـرفین، . ستبذل من أجل التوصل لاتفاق سلام

Ïورغبــة منهــا فــي المــساعدة فــي الجهــود المبذولــة للتوصــل إلــى ســلام عــادل وشــامل فــي الــشرق 

 وفـي حالــة الطلــب ســتكون Ïأي اجتماعــات ثنائیــة أو دولیــةالأوسـط ســنكون فخــورین باستـضافة 
تركیـــا مـــستعدة للمـــشاركة فـــي أیـــة قـــوات مراقبـــة دولیـــة فـــي قطـــاع غـــزة إذا مـــا تـــم الانـــسحاب 

  .). ()الإسرائیلي الأحادي الجانب من قطاع غزة

فــي ) أنقـرة(     وفـي اجتمـاع لـسفراء فلـسطین فــي الخـارج الـذي عقـد فــي العاصـمة التركیـة 
//شباط éô= ،من أجل مناقشة آخر مستجدات الأوضـاع المتـدهورة فـي الأراضـي الفلـسطینیة ،

                                                           

تقــوم بــه إســرائیل مــن  مــا: الــرئیس التركــي الفلــسطینیة، وزارة الــشؤون الخارجیــة/الـسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة 11
: عملیــات تــدمیر بحــق الــشعب الفلــسطیني لا یهــدد عملیــة الــسلام  :  الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة فقــط، بــل یهــدد  

wôô�p Ã   

http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=2556 
إقامة دولة فلسطینیة هي الطریـق :  الفلسطینیة، وزیر الخارجیة التركيوزارة الشؤون الخارجیة/السلطة الوطنیة الفلسطینیة 12

: �wôôالأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

///http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=3005  

 الفلــسطینیة، نــص كلمــة وزیــر الخارجیــة التركــي أمــام وزارة الــشؤون الخارجیــة/الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة 13
3 3005أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشریعي، 

//.http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=3004 
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، ووزیــر الخارجیــة التركــي الــسابق )ریــاض المــالكي(طالــب وزیــر الخارجیــة الفلــسطیني الــدكتور 
  ، بــضرورة فــك الحــصار الإســرائیلي فــورا عــن الأراضــي الفلــسطینیة، وخــصوصا )علــي باباجــان(

إن تركیــــا مــــع إحــــلال الأمــــن، : ( وزیــــر الخارجیــــة التركــــي علــــى، كمــــا أكــــد)غــــزة(عــــن قطــــاع 
والاســتقرار، والــسلام فــي إطــار قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي، بالإضــافة إلــى دعمهــا المبــادرة 
العربیـــة، وخارطـــة الطریــــق التـــي تـــدعو لإقامــــة دولتـــین مجـــاورتین مــــستقلتین یـــسودهما الأمــــن 

  .)  ()والاستقرار

مقــــر الرئاســــة ل) أردوغــــانرجــــب طیــــب (ء التركــــي وقــــد جــــاءت زیــــارة رئــــیس الــــوزرا
ـــار/(فـــي )  رام االله(  فـــيالفلـــسطینیة ـــى مـــن نوعهـــا لمـــسئول تركـــي بهـــذا �éGG/آی ، هـــي الأول

أعلــن ، وخــلال اللقــاء )محمــود عبــاس(المنــصب للأراضــي الفلــسطینیة، والتقــى بــرئیس الــسلطة 
ع عملیــة الــسلام فــي حــال لبــذل كــل مــا فــي وســعها لتــشجیاســتعداد تركیــا رئــیس الــوزراء التركــي 

 مـع رئـیس الـسلطة الفلـسطینیة أثنـى �ئهوفي ختام لقاô والفلسطینیون المساعدةالإسرائیلیون طلب 
 الإســـــرائیلیینزة التـــــي تـــــربط بـــــلاده بكـــــل مـــــن یـــــمتالعلاقـــــات الم  علـــــىرئـــــیس الـــــوزراء التركـــــي

فـي وسـعنا للمـساهمة علـى اسـتعداد تـام لبـذل كـل مـا  ابلغنا الطـرفین بأننـا: (وقالô ôییوالفلسطین
 وســــوف نقــــوم   یحــــددا نــــوع المــــساعدة التــــي یمكننــــا تقــــدیمها�Qویعــــود للطــــرفین  فــــي الــــسلام،

  . )�Q()بذلك

مجــدي ( وقــد عبــر الجانــب الفلــسطیني عــن اهتمامــه بهــذه الزیــارة التاریخیــة فقــد قــال
ركـــي الـــوزراء الت رئـــیس( :)فـــرانس بـــرس( الخارجیـــة الفلـــسطیني لوكالـــة مـــساعد وزیـــر )الخالـــدي

 ولـدور  الـسلام  سعي جاد لدفع عملیةإطار وزیارته تأتي في   وتركیا دولة صدیقة ضیف مهم
:  : (أضـاف)  )المهـم  وفـي دعـم الفلـسطینیین فـي هـذا الوقـتالأوسـط، لتركیا في الشرق أوسع

 فــي إســرائیلولاســیما تــشجیع والإســرائیلیین، تــشكل فرصــة ســانحة لمــساعدة الفلــسطینیین الزیــارة 
 :تــابع القــولô) الفلــسطینیةالأراضــي  ومواصــلة انــسحابها مــن بــاقي ôلانــسحاب مــن غــزةخطــة ا

                                                           

وزیـرا خارجیـة تركیـا وفلـسطین یطالبـان بفـك  الفلسطینیة، وزارة الشؤون الخارجیة/ة الفلسطینیةالسلطة الوطنی 14
�ê /الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصار فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة� p� ê

//5262=id?php.details_subiect/arabic/ps.gov.mofa.www://http sرائیل المبـادرة رفضت إس
ht///) -) في ) بیروت(العربیة للسلام منذ الإعلان عنها في قمة  t p مشددة علـى إجـراء مفاوضـات بـدلا ،/ /

فـوزي عبـاس فاضـل، المبـادرة . /: /للمزیـد ینظـر. /من القبول بالمبادرة التي قامت أصلا على قرارات الأمم المتحدة
الــذكرى (نــدوة العلمیـة الثانیــة لمركــز الدراســات الفلــسطینیة بعنــوان دراســة فــي أبــرز المعوقــات، ال: العربیـة للــسلام

htالأربعون لحرب حزیران  t p( : :/arabi c/ht t pÙ 1/- :  
`�التقریـــر الاســـتراتیجي الفلـــسطیني لـــسنة  15 � p ،مركـــز الزیتونـــة للدراســـات والاستـــشارات، بیـــروت ،�` � p 5

 Ù 1 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2007/Pls_Strategic_Report_2

005.pdf 



 ٢٧١  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــى  ومـــن دول حـــوضإســـلامیة،تركیـــا مـــن منطلـــق كونهـــا دولـــة (  البحـــر المتوســـط حریـــصة عل

  ودعـــم الجهـــودÏ الفلـــسطینيالإســـرائیلي الخاصـــة بـــالنزاع الأمـــور فـــي تطـــورات أكثـــرالانخـــراط 

رحبت اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر كما  )) سلام عادلإلى والتوصل  الخاصة بإنهاء النزاع
تركیـا   الزیارة تعزز العلاقات القویـة بـینG ( : لها في بیان رسميوجاء  زیارةال بهذهالفلسطینیة 

وفـي المقابـل جـاء . )G ()الأمـام إلـى وتشكل مساهمة تركیة لدفع جهود عملیة الـسلام  وفلسطین
ــ)الــرد الإســرائیلي ســلبیا   الإســرائیلي  أعلــن وزیــر الخارجیــة. ى مبــادرة رئــیس الــوزراء التركــي، عل

). (تركیة في المفاوضات مع الفلسطینیین  عن معارضته لوساطة)سیلفان شالوم( حینها
.  

إسرائیلیة، وفـي  � قترحت عدة مرات استضافة قمة فلسطینیة.یشار إلى أن تركیا قد أ
ٕث التركــي عــن دور لهــا فــي عملیــة الــسلام، وانمــا الواقــع ان هــذه الزیــارة لا تقــف عنــد حــد البحــ

 : للـصحافیین)��¼M أركـان(أعلن قنصل تركیا العـام فـي القـدس البحث عن دور أوسع لها، فقد 

 مــع نظــرائهم الأتــراكالــوزراء التركــي تــشمل بــرامج واســعة یلتقــي خلالهــا الــوزراء  رئــیس  زیــارة==
 تركیا = ( :أضاف = یع وثائق تعاون ثنائي وتوق لبحث قضایا ذات اهتمام مشترك الفلسطینیین

فلـسطین للمـساعدة علـى القیـام بـدور   وقدرة البناء فـيالإصلاح، زیادة دعمها لعملیة إلىتسعى 
  )الأوســطوعملیــة الــسلام فــي الــشرق الإســرائیلي،  الــصراع الفلــسطیني إنهــاء فاعلیــة فــي أكثــر

برتبـة  لأراضـي الفلـسطینیةفـي ا )ا خاصـ)عـین رئـیس الـوزراء التركـي مبعوثـاوعلى صعید متـصل 
وحــول ذلــك   بــین تركیــا وفلــسطین،لیــشرف علــى تنــسیق المــساعدات الاقتــصادیة والتنمویــة وزیــر
 هنــاك ورشــة عمــل ثنائیــة فلــسطینیة تركیــة قائمــة منــذ فتــرة تبحــث فــي( ):مجــدي الخالــدي(قــال 

  .)):()ي للفلسطینیینتقییم الاحتیاجات الفلسطینیة حیث یجرى بلورة برنامج المساعدات الترك

وقــد أقــدمت تركیــا علــى خطــوة غیــر مــسبوقة عنــدما رعــى رئــیس الجمهوریــة التركیــة 
(شخــصیا لقــاء ثلاثیــا جمعــه مــع الــرئیس الإســرائیلي ) عبــد االله غــول( ، ورئــیس )شــیمون بیریــز(() 

، ودعوتــــه لهمــــا لإلقــــاء ��¼M/تــــشرین الثــــاني/) فــــي ) محمــــود عبــــاس(الــــسلطة الفلــــسطینیة 
 البرلمـان التركـي، وقـد اسـتبق الـرئیس الإسـرائیلي وصـوله إلـى تركیـا بالإشـادة بـدور خطابین في

، كمـا طلـب مـن تركیـا المـشاركة فـي مـؤتمر )(المهـم جـدا فـي عملیـة الـسلام(تركیا الذي وصفه بـ

                                                           

 أردوغان یبـدأ الیـوم زیـارة تاریخیـة إلـى الأراضـي الفلـسطینیة للبحـث فـي دور تركـي محتمـلصحیفة الریاض،  16

G(العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد6 لتحریـــــــــــــــــــــــــــــــــك عملیـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــسلام ôÏ ô=( 6(/Å                                    /M¼�� 6

//.http://www.alriyadh.com/2005/05/02/article61413.html 

  ، مصدر سبق ذكره، صالسلام مستعدة للكثیر لتشجیع عملیةتركیا : ردوغان   17

  ، مصدر سبق ذكره، صأردوغان یبدأ الیوم زیارة تاریخیة إلى الأراضي الفلسطینیةصحیفة الریاض،  18



 ٢٧٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

. )) ()ان إسرائیل بالذات هي التي طلبت مشاركة تركیا في مـؤتمر أنـابولیس: ((قائلا) أنابولیس(

ôة هـذه القمـة الثلاثیـة فـي تفاصـیلها، إذ ألقـى الـرئیس الإسـرائیلي، فـضلا عـن رئــیس وتكمـن أهمیـ

السلطة الفلسطینیة خطابین في البرلمان التركـي لیكـون بـذلك أول مـسئول إسـرائیلي یتحـدث فـي 
بـــین ) كامـــب دیفیـــد(ôبرلمـــان دولـــة مـــسلمة، وبـــدا مـــشهد القمـــة الثلاثیـــة شـــبیها بمـــشهد لقـــاء قمـــة 

برعایــة الــرئیس ) منــاحیم بــیغن(، ونظیــره الإســرائیلي )أنــور الــسادات(لــسابق الــرئیس المــصري ا
 ضـرورة أن تبـذل علـى) غـولعبـد االله (أكـد وخلال اللقاء . )) ()جیمي كارتر(الأمریكي الأسبق 

ة الفلــسطینیة یقــوم قــضیلل  وشــامل( alriyad(جمیــع الأطــراف جهودهــا مــن أجــل إیجــاد حــل عــادل
ــاwوفلــسطینیة تعیــشان معــاإســرائیلیة  قیــام دولتــین  ومبــدأ علــى القــرارات الدولیــة  جنــب، إلــى w جنب

  ٕ وفلسطین فقط، وانما تهم جمیع دول المنطقـة إسرائیل أن القضیة الفلسطینیة لا تهمإلى  مشیرا

       .)�R(والمجتمع الدولي

وفي إطار الجهود الدولیة الرامیة إلى إحیاء عملیة السلام بعد التعثر الـذي أصـابها   
ht/تــــــشرین الثــــــاني/) فــــــي ) أنــــــابولیس(مــــــؤتمر جــــــاء  mlالأكادیمیــــــة فــــــي /، والــــــذي عقــــــد 
   .الأمریكیة )میریلاند( بولایة )أنابولیس( مدینة فيالأمریكیة  البحریة

قیــام الدولــة الفلــسطینیة إلــى : مــن جملــة مــا یهــدف إلیــه) أنــابولیس(ویهــدف مــؤتمر   
شاركت تركیـا بـوزیر فقد ) أنابولیس(وبخصوص الموقف التركي من مؤتمر . ): (جانب إسرائیل

عـــن ســـعادة تركیـــا ) علـــي باباجـــان(فـــي المـــؤتمر، وقـــد عبـــر) علـــي باباجـــان(خارجیتهـــا الـــسابق 
ـــائلا ـــدة: ((للمـــشاركة فـــي هـــذا المـــؤتمر ق ـــة جی ـــابولیس فرصـــة یجـــب التقاطهـــا، وبدای لحـــل  إن أن

:  : (، وأضــاف)موســةالمــشكلة الفلــسطینیة الإســرائیلیة، وآمــل أن ینتهــي المــؤتمر إلــى نتــائج مل

قــد ) علــي باباجــان(�، علمــا ان )مــشاركة ســوریة فــي المــؤتمر مــا كانــت لتــتم لــولا الــسعي التركــي
إنــه توجــد فلــسطین : ((عــن عملیــة الــسلام، قــائلا) حمــاس(أبــدى عــدم ارتیاحــه لاســتبعاد حركــة 

 هــذا واحــدة، ولا یمكــن لفلــسطین منقــسمة بــین فــتح وحمــاس ان تخــدم القــضیة، ولابــد مــن إزالــة
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 بقـــرار اســـتئناف مفاوضـــات )Éôغـــعبـــد االله ( التركـــيالـــرئیس ومـــن جانبـــه رحـــب . )  ()التقـــسیم
)، واصـفا هـذا )أنـابولیس( ختـام مـؤتمر فـيتخـاذه   تـم الذي والإسرائیلیین السلام بین الفلسطینیین

 : بأنـــه/046-/تـــشرین الثـــاني/ôôفـــي  بیـــان صـــدر عـــن رئاســـة الجمهوریـــة التركیـــة القـــرار فـــي

 فـي الموعـد المحـدد فـي على أهمیة ان تنطلق المفاوضـات ، وشدد)بعث على الارتیاحخطوة ت(

ôô/046-عـام ال نهایـة فـي الدولـة الفلـسطینیة إقامـةعلـى   /046-/كانون الأول w ودعـا جمیـع
 )أنــابولیس( أن یكــون مــؤتمر فــي عــن أملــه  معربــا w عملیــة الــسلامفــي المــساهمة إلــىالأطــراف 

  .)w ( منطقة الشرق الأوسطفي وشامل  w  04- عادل بدایة لسلام

شــاركت تركیــا فــي مــؤتمر المــانحین ) أنــابولیس(وعقــب الحــضور التركــي فــي مــؤتمر 
، وقررت فیـه تركیـا تقـدیم مـساعدة  04-/كانون الأول/) في ) باریس(للشعب الفلسطیني في 

  .)) (ملیون دولار للشعب الفلسطیني) ) (بقیمة 

، بمقـــر وزارة الـــشؤون  04-/فـــي نیـــسان) لمـــالكيریـــاض ا(ولـــدى إســـتقبال الـــدكتور 
�وفــدا برلمانیــا تركیــا مــن مفوضــیة الــشؤون الخارجیــة برئاســة ) رام االله(الخارجیــة الفلــسطینیة فــي  � ô

، وعــدد آخــر مــن المــسئولین الأتــراك )القــدس(حــضره القنــصل التركــي العــام فــي ) مــراد موریــان(
د مـن المـسئولین الفلـسطینیین لبحـث العلاقـات أنه ووفده قادمون للقاء عد) مراد موریان(أوضح 

åالثنائیـــة، وتبـــادل الأفكـــار حـــول التطـــورات علـــى الـــساحة الفلـــسطینیة داخلیـــا، وتطـــورات عملیـــة 

ــا فــي دفــع  المفاوضــات بإتجــاه تحقیــق الــسلام بــین الطــرفین الفلــسطیني والإســرائیلي، ودور تركی
åعملیة السلام قدما إلى الأمام å
) ((.  

كر ان تركیـــا قـــد اضـــطلعت بـــدور الوســـیط فـــي عملیـــة الـــسلام بـــین مـــن الجـــدیر بالـــذ
(فــي مــؤتمر صــحفي قبیــل ) رجــب طیــب أردوغــان(وفــي هــذا الــصدد قــال . )GG(إســرائیل وســوریة

 بالقیــام بــدور  ان الثقــة التــي تتمتــع بهــا تركیــا تلزمهــا تقریبــا: (ســوریة إلــى G متوجهــالتركیــامغادرتــه 
 الــسلام التــي نقــوم بهــا ســتكون لهــا مــشاركة ایجابیــة أعتقــد أن دبلوماســیة: (وأضــاف) )وســاطة

                                                           

  �êÙ- �êÙ، مصدر سبق ذكره، ص Éô�Ïالتقریر الاستراتیجي الفلسطیني لسنة  23
، وكالـة أنبـاء  الأوسـط منطقـة الـشرقفـي بدایـة لـسلام عـادل ودائـم أنـابولیس ان یكون مـؤتمر فيتركیا تأمل  24

-Éô�Ï� Ù//http://www.arabic.xinhuanet.com:80/arabic/2007/24/�شــــــینخوا الــــــصینیة، 

12/01/content_535330.htm 
  �êÙ، مصدر سبق ذكره، ص 2007التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لسنة  25
 وزیر الشؤون الخارجیة یلتقـي وفـدا برلمانیـا  الفلسطینیة،وزارة الشؤون الخارجیة/السلطة الوطنیة الفلسطینیة 26

�êêp تركیا ê� Ù�� http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=5300 

 الإسرائیلیة وفـرص الـسلام، النـدوة العلمیـة الثانیـة لمركـز الدراسـات �ولید حسن محمد، المفاوضات السوریة  27
� ��hÙÃê�/5300/7 7 ) الإسرائیلیة ومخطط التطبیع� العربیة (مستقبل المفاوضا(الفلسطینیة بعنوان  7  
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، وبعـد وصـوله إلـى سـوریة ) وفلـسطینإسـرائیل أو بـین وٕاسـرائیلسواء في العراق أو بین سـوریة 
بـشار (/، أعلن رسمیا وساطته بـین الجـانبین، وبحـث مـع الـرئیس الـسوري 046-/نیسان/  في 

اعدة فــي اســتئناف محادثــات الــسلام بــین جهــود تركیــا للمــس  ســبل تفعیــل عملیــة الــسلام،) الأســد
عــن ارتیاحــه العمیــق لنتــائج المحادثــات ) رجــب طیــب أردوغــان(، وقــد أعــرب ٕســوریة واســرائیل

رجـــب طیـــب (تركیـــا قـــال  إلـــىفـــور عودتـــه ). ) ( (الایجابیـــة التـــي أجراهـــا مـــع الـــرئیس الـــسوري
انبــان، وفــي حــال عیــنهم الجå نجمــع مــوظفین ی.  ســوف نحــاول الأولــىفــي المرحلــة ): (أردوغــان

  .)?ú() لجمع الزعماء أنفسهمÏجاءت النتائج ایجابیة سنبذل جهدا

 الإسـرائیلیة غیـر المباشـرة فـي تركیـا فـي �وجرت أولى جـولات المفاوضـات الـسوریة 
وفیهــا ســعى الوفــد الإســرائیلي إلــى الــربط بــین تحقیــق الــسلام مــع ســوریة . )  ( ): (/آیــار/  

، وقــد رفــضت )حمــاس(، وحركــة )حــزب االله(ووقــف دعمهــا لـــبتخلیهــا عــن تحالفهــا مــع إیــران، 
إلــــى أن إطــــار المفاوضــــات ) علــــي باباجــــان(وبالوقــــت ذاتــــه أشــــار . ). (ســــوریة هــــذه الــــشروط

)وعقـــــــدت الجولـــــــة الثانیـــــــة فـــــــي . )) ()الأرض مقابـــــــل الـــــــسلام(الأساســـــــي یقـــــــوم علـــــــى مبـــــــدأ 
ادثات بین الجـانبین جـرت ان المح: ، وجاء في بیان لوزارة الخارجیة التركیة): (/حزیران/. 

-Lوفــــــي . ): ( ووافقــــــا علــــــى الالتقــــــاء بانتظــــــام فــــــي المــــــستقبل/ٕفــــــي منــــــاخ بنــــــاء وایجــــــابي

، بــدأت الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات، وهــدفت إلــى تــوفیر الأرضــیة المناســبة ): (/تمــوز/-

                                                           

وأعلــن رســمیا وســاطته بــین  أردوغــان بحــث مــع الأســد تفاصــیل رســالة أولمــرت  نظیــر مجلــي 2ســعاد جــروس 28
 الإسـرائیلیة �بـدأت المفاوضـات الـسوریة 2XJJ( Ù Ù///) :( Ù(العـدد ، صحیفة الشرق الأوسـط، الطرفین

قـرن الماضـي، إلا ، برعایة أمریكیة روسیة، واستمرت خـلال عقـد التـسعینات مـن ال): (/تشرین الأول/Ù في 
، إنهارت المفاوضات بسبب الخلاف حول حجم الانـسحاب الإسـرائیلي ): (انه لم تسفر عن شيء، وفي العام 

� hÙÃ ): (، وضـمتها بـشكل رسـمي فـي العــام ): (/مـن الجـولان التـي احتلتهـا إسـرائیل عقـب حــرب حزیـران

  . اعتراف دولي بهذا الأجراء
  إســرائیلیة تبــدأ بمــوظفین ثــم الزعمــاء  یعلــن تنظــیم لقــاءات ســوریة ـ أردوغــان/نظیــر مجلــي 2 ســعاد جــروس29

`AêÃ(العدد صحیفة الشرق الأوسط،  =) ( ( ///) :(. 

ٕ، المفاوضــــات غیــــر المباشــــرة بــــین ســــوریا واســــرائیل، )مــــا وراء الخبــــر(قنــــاة الجزیــــرة الفــــضائیة، برنــــامج  30
pÃ////�== الساعة ،pÃ,,مساء ,.  

، مركــز دراســات الوحــدة )�ê=(، العــدد ==�/وجز یومیــات الوحــدة العربیــة آیــار مجلــة المــستقبل العربــي، مــ 31
  � =� ===�//العربیة، بیروت، تموز

، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، )32(المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، یومیات عربیة ودولیـة مختـارة، العـدد  32
  W? W ?==�/بیروت، 

ـــة 33 ـــال محمـــد، انتهـــاء الجولـــة الثانی  الإســـرائیلیة، صـــحیفة الریـــاض، العـــدد � مـــن المفوضـــات الـــسوریة كم
)AêÃ` =( 3 3///Wpp±  

http://www.alriyadh.com/2008/06/17/article351451.html 
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ي ، أنهـى الجانبـان الـسوري والإسـرائیل±Wpp/تمـوز/. وفي. )  (للشروع في المباحثات المباشرة
جولـة رابعــة مــن المفاوضــات فــي تركیـا، كمــا أعلــن عــن موافقتهمــا علـى عقــد جولــة خامــسة مــن 

   .). (المفاوضات

ة رباعیـال  القمةأعقبفي المؤتمر الصحفي الذي إلا إن هذه الجولة الأخیرة لم تعقد ف
 ، ورئـــیس)(نیكـــولا ســـاركوز( الفرنـــسيوالـــرئیس é )الأســـدبـــشار ( الـــسوري ضـــمت الـــرئیس التـــي

 لبحث سـبل ) ثانé  بن حمد خلیفة(الشیخ   قطروأمیر ))ردوغان(رجب طیب ( التركيé الوزرا
ê (قـال Wpp± é/أیلـول/wالـسوریة فـي  العاصـمة فـي الأوسـط الـشرق فيدفع عملیة السلام  Ã̀=

 بــسبب وٕاســرائیلالمفاوضــات بــین ســوریة   مــنالخامــسة الجولــة انــه تــم تأجیــل ):ردوغــان(طیــب 
 النتــائج التــي تحققــت نتیجــة مــنعــرب عــن ســعادته ôائیل، إلا انــه إســرالتطــورات الــسیاسیة فــي 

وزیــر الخارجیــة الــسوري كمــا أعلــن . )):(غیــر مباشــرة اســتمرار هــذه المفاوضــات حتــى لــو كانــت
ٕ واسـرائیل التـي ةبـین سـوری تأجیل الجولـة الخامـسة مـن المفاوضـات غیـر المباشـرة) ولید المعلم(

 علـى طلـب الجانـب åتركیـا بنـاء  فـي/GG�Ï/یلـول//) é) كان من المفترض أن تجري یـومي 
كـــانون /) فـــي ) غـــزة(وعلـــى اثـــر العـــدوان العـــسكري الإســـرائیلي علـــى قطـــاع . )) (الإســـرائیلي

أبــــدت فــــي غیــــر إنهــــا . )) (، أعلنــــت تركیــــا تعلیــــق دورهــــا فــــي هــــذه المفاوضــــاتGG�Ï/الأول
(/GG�Ï/GG�Ïلإسـرائیلیة  -، استعدادها لبدء جولات جدیدة مـن المفاوضـات الـسوریة)  ( . وفـي

                                                           

G///)، اختتـام جولـة المفاوضـات الإسـرائیلیة الـسوریة، )ما وراء الخبـر(قناة الجزیرة الفضائیة، برنامج  34 G �Ï 4

 الإسرائیلیة تأتي بعد إقرار الكنیـست �فارقة ان هذه الجولة من المفاوضات السوریة من الم, مساء، ,,4 الساعة 
daoSrno/G:/4 الإســرائیلي فــي  G �Ï مــشروع قــانون یــرهن أي تنــازل عــن هــضبة الجــولان أو إي منطقــة خاضــعة ،

 دولـة معادیـة مـن /للسیادة الإسرائیلیة بالموافقة علیه في استفتاء عام، فضلا عن إقراره قانون یمنـع كـل مـن یـزور
صحیفة معاریف، الكنیست یقر القانون العام وقانون منع كل من یـزور . دون إذن من الترشح لانتخابات الكنیست

مؤسـسة الدراسـات الفلـسطینیة، العـدد : دولة معادیة من الترشح للكنیـست، مختـارات مـن الـصحف العبریـة، ترجمـة
)` � �( :(///G G �Ï`  �/  

http://www.palestine-studies.org/files/nashra/1-7-2008.pdf 
Gمجلـة المـستقبل العربـي، مـوجز یومیـات الوحـدة العربیـة تمـوز  35 G �Ï العـدد ،)st u( مركـز دراسـات الوحـدة ،

G/العربیة، بیروت، أیلول G �Ïs us u  
G///?، بي بي سي، وٕاسرائیل  تأجیل الجولة الخامسة من المفاوضات بین سوریة36 G �Ïs u///  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7597000/7597034.stm 
G///. نت، . ، الجزیرة المعلم یؤكد تأجیل جولة المفاوضات الخامسة مع إسرائیل37 G �Ïs u/  

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1099241 
نـشرة : نـشرة مركـز الدراسـات الفلـسطینیةائیلي علـى غـزة، الموقف التركي مـن العـدوان الإسـرمصطفى إبراهیم،  38

G/جامعـة بغـداد، آذار/ ، مركـز الدراسـات الفلـسطینیة )�h( الإسرائیلیة، العـدد -خاصة بالعلاقات التركیة  G �Ï /

/ /   
G/// قناة العربیة الفضائیة،  39 G �Ï مساء) ,,�?(، الساعة,  
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خـلال نـدوة عقـدها معهـد دراسـات ) نامیـك تـان(هذا الخصوص قال السفیر التركي فـي إسـرائیل 
ان بلاده مستعدة لبدء الوساطة بین : GG�Ï/GG�Ï/) في ) تل أبیب(الأمن القومي في جامعة 

/إسرائیل وسوریة مجـددا
)Q=( .لتركـي مـع )ممـا یؤشـر بوضـوح علـى البعـد البراغمـاتي فـي التعامـل ا

  .   القضیة الفلسطینیة

ولابد من الإشارة إلى أن تركیا أرادت مـن وراء هـذه المفاوضـات تعزیـز دورهـا كلاعـب   
Âسیاسي مؤثر في الشرق الأوسط، وفي محاولة للفت نظر الغرب إلـى أهمیتهـا فـي عملیـة الـسلام 

حزحـة النفـوذ الإیرانــي، ممـا یـدعم مـساعیها للانــضمام إلـى الاتحـاد الأوروبـي، وكمحاولــة تركیـة لز
لاسیما وان هناك تحالف ما بین إیران وسـوریة، إذ ان دخـول سـوریة لعملیـة الـسلام یحجـم بـشكل 
أو بآخر من النفوذ الإیراني الرافض لعملیة السلام مع إسـرائیل، الأمـر الـذي یـصب فـي مـصلحة 

، وخیــار اســتراتیجي تركیــا، لاســیما وان تركیــا تنظــر إلــى عملیــة الــسلام كمــصلحة تركیــة إقلیمیــة
  . یحقق الاستقرار، والأمن، والتنمیة في المنطقة

ان عملیــة الــسلام تحظــى بأهمیــة كبیــرة فــي الإدراك : مــن خــلال مــا تقــدم یمكــن القــول  
 الإسرائیلي �السیاسي التركي، وربما یعزى السبب في ذلك إلى ان عملیة تسویة الصراع العربي 

أخرجـت تركیــا مـن قائمــة الـدول المؤیــدة لإسـرائیل مــن وجهــة قـد حــررت تركیـا مــن قیـود كبیــرة، إذ 
نظر العرب إلى الدول الساعیة إلى تـسویة سـلمیة لهـذا الـصراع، لاسـیما بعـد دخـول أطـراف هـذا 

دائــرة التــسویة والتطبیــع، ممــا یــوحي بــان تركیــا ) الــدول العربیــة، وبــالأخص الفلــسطینیین(الــصراع 
  .ة في مرحلة ما بعد التسویةتسعى إلى دور إقلیمي رئیس في المنطق

  : تركیا ومشروع الدولة الفلسطینیة-.ثانیا 

بحـــق   أبـــدت تركیـــا موقفـــا إیجابیـــا حیـــال مـــشروع الدولـــة الفلـــسطینیة، إذ تنـــادي تركیـــا 
 اعترفـت، لاسـیما وان تركیـا قـد مستقلة قابلة للحیاة إلى جانب دولة إسـرائیلیة الفلسطینیین بدولة

ــة التــي أعلنهــا  عــام ال  فــيفــي الجزائــر) یاســر عرفــات(یس الــسلطة الفلــسطینیة الراحــل .   بالدول
، ولذلك أقامت تركیـا قنـصلیة لهـا فـي )القدس(الموقف الفلسطیني من تركیا  تتبنى  كما .   

   وعینــت علــى رأســها دبلوماســـیا الرســمیة لــدى الـــسلطة الفلــسطینیة  وعــدتها ممثلیتهــا))القــدس(

 عاصـــمة للدولـــة )القـــدس( عـــدت  åبالعلاقـــة مـــع الفلـــسطینیینهتمامهـــا لإ  بدرجـــة ســـفیر تأكیـــدا
 كـان بـین دبلوماسـیین )القـدس(أن السفیر التركي لدى السلطة الفلسطینیة في  )الفلسطینیة، علما

  ولیس إلى الخارجیـة الإسـرائیلیة، دلالـة علـى إقـرار أوراق اعتماده إلى الأمم المتحدة قلائل قدم

ــا فــإن �وٕالــى جانــب ذلــك)  ولیــست تابعــة لإســرائیل�لــةهــي أرض محت) القــدس(تركیــا بــأن   تركی
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الـسلطة الفلـسطینیة كـل الخـرائط والوثـائق المحفوظـة مـن زمـن الدولـة العثمانیـة   سـلمت قدكانت
 وفي المقابل .)  ()القدس( موقف الفلسطینیین في المفاوضات مع إسرائیل في ما یتعلق ب لتقویة

سـفارة یرأسـها سـفیر  بـصفة  .   عـام ال ومنـذ  تركیـا، فـيتتمتع البعثـة الدبلوماسـیة الفلـسطینیة
الحكومــة التركیــة بتــسدید  فلــسطیني لهــا كافــة الامتیــازات والحــصانات كــأي ســفارة، لا بــل تقــوم

تركیـا سـفیر فلـسطین  ، كمـا قبلـت)أنقرة(  التركیةإیجار مقر مكاتب سفارة فلسطین في العاصمة
تحفـــظ الـــسفارتین  رغـــم) .    إلـــى .   (ي مـــن  عمیـــدا للـــسلك الدبلوماســـي العربـــي والأجنبـــ

ـــة ـــسطین فـــي = الإســـرائیلیة والأمریكی ـــین إســـرائیل وفل ـــا وجـــود دولت وفـــي هـــذا الإطـــار تـــدعم تركی
 تـام لخطـة ومعتـرف بهـا مـن خـلال التنفیـذ ال  جنبا إلى جنب داخـل حـدود آمنـة المنطقة تعیشان

)= ()رطة الطریقاخ(
.   

 فــي -رئــیس الحكومــة التركیــة الائتلافیــة-) بولنــت أجاویــد(وفــي تطــور ملفــت أعلــن 
ـــده فـــي العاصـــمة التركیـــة  ـــره(مـــؤتمر صـــحفي مـــشترك عق یاســـر (، مـــع .   /) /(فـــي ) أنق

أن إعلان الدولة الفلسطینیة في هذا التوقیت یلحق الضرر بمسیرة السلام فـي الـشرق ): عرفات
بزیارة أراضـي ) ماعیل جیمإس(وفي هذا السیاق قام وزیر الخارجیة التركي الأسبق . )) (الأوسط

ــــF=éÏ/) /) الـــسلطة الوطنیـــة الفلـــسطینیة فـــي  ، وبحثـــا تطـــورات )یاســـر عرفـــات(، والتقـــى ب
یاسـر ()القضیة الفلسطینیة، وكشفت لاحقا مصادر تركیة بان وزیر الخارجیة التركي قـد أوصـى 

 أن تؤثر هذه بعدم إعلان الدولة الفلسطینیة من جانب واحد في المرحلة الحالیة خشیة) عرفات
(الخطوة سلبیا فـي المنطقـة، وأثبتـت التطـورات اللاحقـة نجـاح جهـود تركیـا بتأجیـل إعـلان الدولـة 

عـدم إغـضاب إسـرائیل، : )وقد فـسر هـذا الموقـف بأنـه محاولـة تركیـة تهـدف إلـى. )) (الفلسطینیة
ٕاحیــة، والــى والحفـاظ علــى التعــاون المــشترك معهــا، ولاســیما الاتفاقیـات العــسكریة والأمنیــة مــن ن

ــة الفلــسطینیة مــن  عــدم الخــروج عــن الــسیاسة الأمریكیــة التــي تــرى ضــرورة تأجیــل إعــلان الدول
انـه فیمـا لـو قامـت : لاسـیما وان الولایـات المتحـدة تـستند إلـى فكـرة ومفادهـا. )N?(الناحیة الأخـرى

لـضمان )الدولة الفلسطینیة، فإنها یجب أن تخدم مصالحها في الشرق الأوسط، وان تكـون عونـا 
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كمــا لا ترحــب إســرائیل مــن جانبهــا بفكــرة الدولــة الفلــسطینیة، وفــي هــذا . )  (الأمــن الإســرائیلي
إن الإســـرائیلیین : ((عنـــدما كـــان وزیـــرا للخارجیـــة الإســـرائیلیة) بنیـــامین نتنیـــاهو(الخـــصوص قـــال 

:  یعرفون أن غیاب الـسلام قـد یـدفعهم إلـى القتـال لكـنهم یعتقـدون بـأنهم سـیقاتلون علـى أي حـا

وٕانهم یفضلون قتـال سـلطة فلـسطینیة ضـعیفة علـى قتـال دولـة فلـسطینیة أقـوى تحظـى بـاعتراف 
)ولهذا عمدت إسرائیل إلى القیام بأي عمل یطیح باحتمالیة بلوغ هذا الهدف. )) ()دولي

) .( .  

ومــع وصــول حــزب العدالــة والتنمیــة إلــى الــسلطة فــي تركیــا طــرأ تبــدل إیجــابي علــى 
ـــة بـــسبب التوجهـــات الإســـلامیة للحـــزب �wالعلاقـــات التركیـــة  ولاســـیما علـــى القـــضیة . ) w(لعربی

الفلسطینیة، ومشروع الدولة الفلسطینیة، وفي هذا الخصوص أكد وزیر الخارجیـة التركـي حینهـا 
خــلال ) نبیــل شــعث( الفلــسطیني الــدكتور  عقــده مــع نظیــرهفــي مــؤتمر صــحفي) عبــد االله غــول(

على وقـوف الحكومـة Ï 8730/كانون الثاني/) في )ام االله(( بمدینة زیارته للأراضي الفلسطینیة
 عــن /إقامــة دولــتهم المــستقلة معربــابتحقیــق هــدفهم  فــي والــشعب التركــي إلــى جانــب الفلــسطینیین

 وتعبـر / وان تكون شفافة ودیمقراطیـة/أمله بان تسیر الانتخابات الفلسطینیة القادمة بكل مرونة
 فـي  الفلـسطینيألقاه أمام المجلـس التـشریعي الذي هابوفي خط. )Ï (كافة عن آمال الفلسطینیین

أن الأســـالیب التـــي تـــستخدمها إســـرائیل ضـــد أشـــار إلـــى ) الـــضفة الغربیـــة( فـــي )رام االله(مدینـــة 
شـدد علـى (شعب الفلسطیني، والمتمثلة فـي الـضغط والحـصار لـن تجلـب الأمـن والراحـة لهـا، ال

طالــــب القیــــادة كمــــا  Lل للــــسلام والأمــــنأن إقامــــة دولــــة فلــــسطینیة مــــستقلة هــــي الطریــــق الأمثــــ
  الفلسطینیة ببذل جهود أكبر لتنفیذ برامج الإصلاح حتـى تـتمكن مـن بنـاء دولـة فلـسطینیة قویـة

عن ثقته في أن الدولـة الفلـسطینیة القادمـة سـتكون قویـة وقـادرة علـى التقـدم نحـو الـسلام،   معربا
 رعیة والقوة للقیـادة، مـشیرا إلـى أن تركیـا وأن الانتخابات المزمع إجراؤها في فلسطین ستمنح الش

سـندعم ( :وأضـافÉ  أرسلت مراقبین دولیـین للإشـراف علیهـا بنـاء علـى طلـب تلقتـه مـن فلـسطین
 ÏéôÏ?  فــي اســتعداد تركیــا كمــا أعلــن عــن))الــسلطة الوطنیــة فــي التقــدم نحــو الــسلام والدیمقراطیــة
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وأوضـــح أن تركیـــا تـــرى أن   ذلـــكالـــسلطة الوطنیـــة بتجربتهـــا فـــي الإصـــلاح إذا مـــا طلـــب منهـــا 
الطریــق الوحیــدة للوصــول إلــى الــسلام هــو اتفــاق شــامل یقــوم علــى أســاس التعــایش بــین دولتــي 

 لقرارات مجلـس الأمـن، والأمـم ٕ  فلسطین واسرائیل، مشددا على أن التوصل إلى إتفاق سلام وفقا
نبیـل (الدكتور  نفسه قال وفي اللقاء .)  ( الإسرائیلي-المتحدة هو الحل الأمثل للصراع العربي 

  الفلــسطینیة دائمــا كانــت قویــة منــذ انطــلاق الثــورة الفلــسطینیة -إن العلاقــات التركیــة ): شــعث

   وكانت دائمـا عربیة التي اعترفت بالدولة الفلسطینیةال وان تركیا هي الدولة الأولى غیر لاسیما

الحكومـة التركیـة إلـى جانـب  وقـوف  ، شـاكراتقف إلى جانب فلـسطین فـي كافـة المحافـل الدولیـة
  .)wG(القضیة الفلسطینیة

لفلـــسطین فـــي تـــشرین ) علـــي باباجـــان(  الـــسابق وزیـــر الخارجیـــة التركـــيولـــدى زیـــارة
إن تركیا دعمت وساندت القضیة العادلة للـشعب الفلـسطیني، ومـضمونها : (، قالG�Gô/الأول

 �G :)، مؤكــدا علــى)/ادمــة أیــضاإقامــة دولــة مــستقلة، وســنبقى نلتــزم بهــذا الموقــف فــي المراحــل الق

 الإسرائیلي یشكل لب الـصراع فـي المنطقـة بأسـرها، وأن تأثیراتـه الـسلبیة لا - النزاع الفلسطیني
  .)) ( بل تمتد إلى المنطقة والعالم ككل- البلدینفيتقتصر 

وحـول الموقــف التركــي مـن اثــر الانقــسام الفلــسطیني علـى مــشروع الدولــة الفلــسطینیة 
(فـــي ) عبـــد االله غـــول(تركـــي قـــال الـــرئیس ال وتركیـــا تنظـــر بمفهـــوم دائـــم : (..  �G /شـــباط/(

  كان الفلسطینیون متفرقین فیمـا بیـنهم ٕ وانهاء التفرق والتشرذم الفلسطیني إذا/للتوحد الفلسطیني

تكون هنـاك دولتـان فلـسطینیتان واحـدة فـي رام  فهل بالإمكان تأسیس دول متفرقة؟ هل یعقل أن
 ولكنهم تحت مظلة منظمـة   وفتح حزب آخر آخر  غزة؟ هل إن حماس حزب والثانیة في االله

ومـن هـذا المنطلـق نـرى إذا كانـت É ... المظلـة ویجب أن یكونوا تحـت هـذه التحریر الفلسطینیة
الفلــــسطینیة، ولــــذلك فإننــــا نــــرى   فإنهــــا تفجــــر أســــس الدولــــة الأحــــزاب المتنــــاحرة فــــي فلــــسطین

لك فإن تأسـیس دولـة وطنیـة موحـدة للفلـسطینیین أمـر مهـم لا فلذ.. .الفلسطینیین كوحدة متكاملة
ن هـذا یـأتي   وعن آرائكـم  الموجود أن تناضلوا بالنسبة للدفاع عن مواقفكم تستطیعون بالتشرذم

                                                           

إقامـة دولـة فلـسطینیة مـستقلة :  وزیـر الخارجیـة التركـي/وزارة الشؤون الخارجیـة/السلطة الوطنیة الفلسطینیة 51
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــي المنطق ــــــــــــــــــــــــسلام والأمــــــــــــــــــــــــن ف ــــــــــــــــــــــــل لل ــــــــــــــــــــــــق الأمث RÏ: هــــــــــــــــــــــــي الطری Ï å :

///http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=3005 

زیارة الوفـد التركـي صـفحة جدیـدة : شعت.    الفلسطینیة،وزارة الشؤون الخارجیة/السلطة الوطنیة الفلسطینیة 52
  ، مصدر سبق ذكره، صبالعلاقات التاریخیة بین البلدین

Lô5 GG: المالكي.  /وزارة الشؤون الخارجیة/السلطة الوطنیة الفلسطینیة 53 LÏ ر الخارجیـة التركـي لفلـسطین بدایـة =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الثنائی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز العلاق : 3005: لتعزی

±±±http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=5067 
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ٕن هــذا التــشرذم یــؤدي إلــى تــشرذم عربــي، والــى تفــرق   وعلــى قــضیتكم  مــنطقكم بالــضعف علــى
 وجمیــع  لــسطیني لا یــأتي بــالخیر علــى كــل الأجــزاء ولــذلك فــإن التــشرذم الف بعــده إســلامي فیمــا

ولـذلك فـإن نـدائي العاجـل إلـى    ...التي أجریت في الفترة الأخیرة كانت بهذا الاتجـاه محادثاتنا
 أیهـــا .بیــنكم والتفــرق الـــذي بیــنكم  امحــوا التــشرذم:ٕ والــى العـــالم العربــي هــو هـــذا الفلــسطینیین

 ورســالتكم فــي هــذا � ومنظــوركم�رســالتكم  قــدمواالفلــسطینیون اتحــدوا قبــل كــل شــيء وبعــد ذلــك
Ïالاتجاه إننا في تركیا لسنا طرفا مباشرا في هذا الموضوع، ولكننا دولة في المنطقـة هـذه، ولـدینا  �

إن الشعب التركـي .  ونشعر بالألم الفلسطیني موغلة في القدم علاقات تاریخیة وروابط تاریخیة
åإن قــسما  ... ذلك فإننـا نــساند هــذا الموضـوع بكــل قــوة ولــ�أعمــاقهم یـشعر بــالألم الفلــسطیني مـن

وٕالـى تأسـیس دولـة . åكبیرا من الشعب التركي بما یقرب الكل یرمي إلى إرساء الأمـن والاسـتقرار
 وأمــن  أمــن إســرائیل    . وتعـیش مــع إســرائیل بــأمن وسـلامåفلـسطینیة علــى الأرض الفلــسطینیة

 فیمـا بعـد  یتعـاونوúG  كونـا مـع بعـض، ویمكـن لهـم ویجـب أن ی الدولة الفلـسطینیة أمـران مهمـان
  .)) ()  وفي جمیع القضایا الثانیةQفي القضایا الاقتصادیة

  : موقف تركیا من فوز حماس بالسلطة والانقسام الفلسطیني الداخلي-.ثالثا

شـــهدت الخارطـــة الـــسیاسیة فـــي فلـــسطین حــــدث بـــالغ الأهمیـــة یتمثـــل بفـــوز حركــــة 
°/كــانون الثــاني/) ریعیة فــي  التــش(فــي الانتخابــا) حمـاس( ° Âô واســتلامها الحكومــة منفــردة ،

انتـصارها الكاسـح ) حمـاس(إذ لـم تحقـق حركـة . )) (علیهـا) فـتح(بعد سنوات من سـیطرة حركـة 
وقــــد وصــــفت نتــــائج هــــذه . )) ()فــــتح(معقــــل حركــــة ) رام االله(فــــي أماكنهــــا المعروفــــة، بــــل فــــي 

جیمي (حتى ان . )�Ï(حلي، والإقلیمي، والدوليالانتخابات بانها زلزال سیاسي على المستوى الم
(فوجئنــا جمیعــا مــن حجــم انتــصار : ((الــرئیس الأمریكــي الأســبق وصــف هــذا الفــوز قــائلا) كــارتر

  .)) ()حماس

                                                           

)  )لقـاء مـع الـرئیس التركـي عبـد االله غـول (بـصراحة: قناة العربیة الفـضائیة، برنـامج 54 (///Lô�å الـساعة ،
  , مساء   ,  

Lô�å 5، مركـــز الزیتونـــة للدراســـات والاستـــشارات، بیـــروت، Lô�åتراتیجي الفلـــسطیني لـــسنة التقریـــر الاســـ 55

 ) :  

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/STR_2006/STR2006_all.pdf 
rabi :  فلـسطین، كـشمیر، البوسـنة، قبـرص، وسـریلانكا، ترجمـة� سومانترا بوز، أراض متنازع علیها إسـرائیل  56 c

    : (: (Lô�åأحمد وحسان البستاني، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 
تحـدي البقـاء والتغییـر، :  النظـام العربـيLô�åأحمد یوسف أحمد وآخرون، حال الأمـة العربیـة : للمزید ینظر 57

      : -: Lô�å ô åمركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

أسامة إسبر، الـدار الوطنیـة الجدیـدة للنـشر والتوزیـع، : جمةجیمي كارتر، فلسطین سلام لا فصل عنصري، تر 58
   ê? ê ?    دمشق، 
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 وقد وجدت تركیا في هذا الفوز فرصـة سـانحة لهـا للقیـام بـدور مركـزي قـد یـضاعف 
ن قاعـدة حــزب العدالــة والتنمیــة فـي حــال نجاحــه مـن التــأثیر التركــي فــي المنطقـة، كمــا یعــزز مــ

    ( رئیس وزراء تركیا قال )حماس(  حركةوحول موقف تركیا من فوز. )  (الحاكم في تركیا

إلـــى الـــسلطة، ) حمـــاس( أنـــه یجـــب احتـــرام نتـــائج الانتخابـــات التـــي أوصـــلت :)طیـــب أردوغـــان
ـــى : وأضـــاف ـــ%) : (ان حمـــاس وحلفائهـــا حـــصلوا عل ـــرم النت ائج ٕمـــن الأصـــوات، واذا لـــم نحت

منتخبــین بإنــه لا ) حمــاس((فــستتعرض الدیمقراطیــة لــلأذى، واصــفا اعتقــال إســرائیل لنــواب مــن 
  . )) (ینسجم مع الدیمقراطیة

ینبغــي ): (رجــب طیــب أردوغــان( وٕاســرائیل قــال) حمــاس(وفــي محاولــة للتقریــب بــین 
 نتــائج مـسألة عــدم اعترافهـا بإســرائیل مقابـل أن تحتــرم إسـرائیل علـى حمـاس أن تعیــد النظـر فــي

 الإســرائیلي، وهــو - واقترحــت تركیــا الوســاطة فـي الخــلاف الفلــسطینيÉ )الانتخابـات الفلــسطینیة
 بــصفته )جمیــل تشیــشك( الــسابق دعــا وزیــر العــدل التركــي، كمــا مــرة موقــف كررتــه أكثــر مــن

 وعـدم التـسرع   والـصبر الأعـصاب  إلـى ضـرورة التحلـي ببـرود التركیـةسم الحكومةإالمتحدث ب
) حمــاس( قــام وفــد مــن حركــة ملفــتوفــي تطــور É )حمــاس( الأحكــام المــسبقة لفــوز فــي إصــدار

 )لأنقـرة( بزیـارة )دمـشق( ومقـره ))حمـاس(حركـة  الـسیاسي لرئیس المكتب )خالد مشعل(بزعامة 

 وكـان وزیـر الخارجیـة ونائـب  مـن حـزب العدالـة والتنمیـة الحـاكم بـدعوة) ): (/شـباط/) في 
) )حمـاس(رسـمیة مـع وفـد   قد عقد محادثات غیـر)) غاالله  عبد(  السابقرئیس الوزراء التركي

علـى خبـرة  ) مـشددا)) تقـف موقـف المتفـرج)  تركیـا لا یمكنهـا ) ( :ودافع عـن زیـارة الوفـد بقولـه
 أن تركیا إلى  مشیرا تركیا التاریخیة في حكم المنطقة على مدى قرون في ظل الدولة العثمانیة،

 الأوروبـيودول الاتحـاد إسـرائیل،  لأنقرة من نقـل تطلعـات )اسحم(تمكنت من خلال زیارة وفد 

 خارطـــة (بخطـــة  وتقبـــلبإســـرائیل، وتعتـــرف ) بـــأن تتخلـــى الأخیـــرة عـــن العنـــف)حمـــاس( إلـــى

  . ) (()الطریق

لا ) حمــاس(إلا أن المــسعى التركــي قــد أصــطدم بعــدم تقــدیم تنــازل مــن أي طــرف، فـــ
)بعـــدها الوســـیلة . )) (التخلـــي عـــن المقاومـــةتعتـــرف بإســـرائیل، وغیـــر راغبـــة فـــي نـــزع ســـلاحها، و

                                                           

 �êÙ، مصدر سبق ذكره، ص): (التقریر الاستراتیجي الفلسطیني لسنة  59

دراسـات فـي العـدوان الإسـرائیلي علـى قطـاع (، المواقف الإسلامیة من العدوان، فـي كتـاب الدین محمد نور.   60
ــة الرصــاص المــص: غــزة / ): (، مركــز الزیتونــة للدراســات والاستــشارات، بیــروت، )معركــة الفرقــان/ بوبعملی

(�êÙ  

 --  طلعت وفا، مصدر سبق ذكره، ص 61

عمر : مادلین أولبرایت وبیل ودوورد، الجبروت والجبار تأملات في السلطة، والدین، والشؤون الدولیة، ترجمة 62
: Ù �): (الأیوبي، الدار العربیة للعلوم، بیروت،     
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وهــو مــا ترفــضه إســرائیل، . )  (الوحیــدة لاســتعادة الحقــوق الفلــسطینیة، ولــیس عبــر المفاوضــات
(مــصنفة أمریكیــا بأنهــا منظمــة إرهابیــة، ومــن ثــم فــان الولایــات ) حمــاس(ومــن جهــة أخــرى، فــإن 

الموقــف ینــسحب بــدوره علــى المتحـدة لا یمكــن أن تتعامــل معهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، وهــذا 
بإســـرائیل، وتـــدین العنـــف، وتنـــزع ســـلاحها، وتلتـــزم باتفاقیـــات ) حمـــاس(إســـرائیل مـــا لـــم تعتـــرف 

  .    )) (السلام مع إسرائیل

)وبناء على هذا الواقع الجدید تعـزز التـصور الإسـرائیلي بعـدم وجـود شـریك فلـسطیني 

وعلیــه بــادرت . )) (ي الــسلطةÙ �) حمــاس(یتفــق معهــا، وان المفاوضــات غیــر مجدیــة مــع وجــود 
. ) ( ()الاقتــــصادیة والعــــسكریة(إســــرائیل بفــــرض سلــــسلة مــــن الــــضغوط والإجــــراءات العقابیــــة 

)وتحالفت الولایات المتحدة، والاتحاد الأوربي، وكندا، والیابان، فـضلا عـن بعـض الـدول العربیـة 

 الحـــصار للـــشروط الإســـرائیلیة، وقـــد خلفـــت سیاســـة) حمـــاس(مـــع إســـرائیل، مـــن أجـــل إخـــضاع 
  .      )) (الإسرائیلي نتائج كارثیة على الفلسطینیین

 علـى الفلـسطینیین  الاقتـصادیة المفروضـةعقوباتموقف التركي من البال وفیما یتعلق
ن نتیجة الانتخابـات الفلـسطینیة (: ((قائلا) رجب طیب أردوغان( فقد صرح )حماس(بسبب فوز 

نـه لا یمكـن إالجدیـد بالوسـائل الاقتـصادیة، ف یكـل حاولنا ترویض هـذا الهG�wÏٕأتت بهیكل جدید، 
 وهــذا فیــه عــدم احتــرام åســتكون تلــك دیموقراطیــة مقیــدة: (، وأضــاف)أن تــسمي ذلــك دیموقراطیــة

فـي مطلـع ) غـزة(كما ندد بالحصار الذي فرضـته إسـرائیل علـى قطـاع . )Ïô()للشعب الفلسطیني
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یواجــه ) غــزة(ء مفتوحــة، وشــعب   ، مــشیرا إلــى ان فلــسطین هــي أساســا ســجن بــسماô Ï العــام 
(ان إسـرائیل تعاقـب شـعبا : مأساة إنسانیة، وفي خطاب لـه أمـام كتلـة حـزب العدالـة والتنمیـة قـال

(كاملا مـن أجـل معاقبـة مجموعـة بعینهـا، وتقـوم بقـصف مكثـف للقطـاع، وانـه مـن غیـر المقبـول 

  .  ): ((تفهم مثل هذه الممارسة بذریعة إطلاق الصواریخ

� �w )فــتح((لــم یــروق لإســرائیل، وحلفائهــا، فــضلا عــن ) حمــاس(° �ôGLÏ وفــي الواقــع ا

، واسـتلاب الكثیـر مـن )حمـاس()سعت الأخیرة جاهدة إلى وضع عراقیل كبیـرة فـي وجـه حكومـة 
التنازع على القرار الأمنـي، وفـي خـضم هـذا : صلاحیاتها، بل امتدت لتشمل قضایا عدة أبرزها

إلــى مــستوى الاشــتباكات ) حمــاس(() فــتح(خلافــات بــین الاحتقــان الــسیاسي والأمنــي انزلقــت ال
ـــسیاق نجحـــت  ـــة، وفـــي هـــذا ال ـــدخلت وســـاطات عربی ٕالمـــسلحة، وازاء هـــذه التطـــورات الخطـــرة ت

، الــذي �åúé/شــباط/(فــي ) مكــة(، وتــم توقیــع إتفــاق )مكــة(الــسعودیة فــي جمــع الطــرفین فــي 
~یـدا لحـل الخلافـات الـسیاسیة، ~على حرمة الـدم الفلـسطیني، واعتمـاد لغـة الحـوار أساسـا وح: أكد

إلا ان مـــا یؤســـف علیـــه قیـــام . ): (والاتفـــاق بـــصورة نهائیـــة علـــى تـــشكیل حكومـــة وحـــدة وطنیـــة
، وبـــدعم مــالي وسیاســـي مباشـــر مــن إســـرائیل والولایـــات )فـــتح(الأجهــزة الأمنیـــة التابعـــة لــسلطة 

ة العظمــى، وقــد المتحــدة للقــضاء علــى قــادة المقاومــة وكوادرهــا بــشكل یرقــى إلــى مرتبــة الخیانــ
فـــــي ) غـــــزة(هـــــذا الخطـــــر، فبـــــادرت إلـــــى الـــــسیطرة بـــــالقوة علـــــى قطـــــاع ) حمـــــاس(استـــــشعرت 

وفــــي الیــــوم ذاتــــه قــــام رئــــیس الــــسلطة . )) (منهــــا) فــــتح(، وطــــرد عناصــــر �åúé/حزیــــران/) 
بإقالــــــة حكومــــــة الوحــــــدة الوطنیــــــة التــــــي تولــــــت منــــــصبها فــــــي ) محمــــــود عبــــــاس(الفلـــــسطینیة 

�åúé/�åúéوزیـر المالیـة ) سـلام فیـاض(رئ، وعـین حكومـة طـوارئ برئاسـة ، وأعلن حالة الطوا
وقــــد ترتـــب علــــى الانقــــسام . )) ()الانقـــلاب(بـــــ) غــــزة(علـــى ) حمــــاس(åالـــسابق، واصــــفا ســـیطرة 
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ـــة،  ـــضفة الغربیـــة مـــن ناحی ـــسطینیة بـــین ال ـــداخلي انفـــصال سیاســـي للأراضـــي الفل الفلـــسطیني ال
  .)) (من ناحیة أخرى) غزة(وقطاع 

، ومـا تبعـه مـن الاقتتـال الفلـسطیني الـداخلي )مكـة(وحول الموقف التركي مـن إتفـاق 
مــساعد المـدیر العــام لــشؤون الــشرق ) عمـر أنهــون(فقــد أوضــحه ) حمـاس() فــتح(بـین حركتــي 

لقد سببت لنا هذه الحـوادث التـي جـرت فـي فلـسطین : (° قائلاوزارة الخارجیة التركیةفي الأوسط 
، والانقسام الفلسطیني یسبب الضرر الكبیر على القضیة الفلسطینیة، فقـد والأسى  الحزن°مؤخرا
ــا كــان ــة فلــسطینیة ذات هنــاك أمــل بإیجــاد دولتــین لــشعبین تعیــشان جنب  ٕ إلــى جنــب، واقامــة دول

 أن تركیا تقف ضـد أي :وأكد على� )سیادة، ولكن مع الأسف التطورات تسیر بالاتجاه العكسي
  التـي جـرت)مكة( باتفاقیة : لقد فرحنا كثیرا:وأضاف فلسطینیین،لل أعمال سیاسیة تجلب الضرر

 بــین الأطـــراف، ونتمنـــى للفلــسطینیین أن یجتمعـــوا علـــى قاســم مـــشترك فـــي أقــرب وقـــت ممكـــن،

وفــي الواقــع كانــت تركیــا مرتاحــة إلــى . )�é(وتركیــا جــاهزة بعمــل كــل طاقاتهــا لإنجــاح هــذه الفكــرة
)نـه یـسهل تـسویغ العلاقـة التركیـة معهمـا، وفـي هـذا ، لأ)فـتح وحمـاس(بین حركتـي ) مكة(إتفاق 

، ومـن ثـم یعـزز )انه یوفر بارقة أمل من اجـل الـسلام): (رجب طیب أردوغان(الخصوص قال 
فــي ) رجــب طیــب أردوغــان(فــرص نجــاح دور الوســاطة التركیــة، وعلــى هــذا الأســاس اســتقبل 

فــي تركیــا، وأجــرى معــه ) (أیهــود أولمــر(/، رئــیس الحكومــة الإســرائیلیة ســابقا ): (/شــباط/) 
 كــسلطة منتخبــة) حمــاس(مباحثــات لتفعیــل عملیــة الــسلام، كمــا دعــاه إلــى التعامــل مــع حكومــة 

) (( .  

، وتكـریس )حمـاس(() فـتح(في تحقیق مصالحة حقیقیة بـین ) مكة(وبعد فشل إتفاق 
) GGعبــد االله غــ( ة التركیــ الجمهوریــةرئــیسواقـع انفــصالي جدیــد فــي الأراضــي الفلــسطینیة حمــل 

 خــــــلال زیارتــــــه للمملكــــــة العربیــــــة الــــــسعودیة فــــــي ألقــــــاه أمــــــام مجلــــــس الــــــشورىفــــــي خطــــــاب 
G/شباط/é5åG لوجـود مـا وصـفه بـدولتین فلـسطینیتین فـي تركیـا، إشارات واضـحة إلـى اسـتیاء 

) )مكـة(إشارة إلى الانقسام الفلسطیني، وعاتب الفرقاء الفلسطینیین كافة على تفرقهم عن اتفـاق 

لو كانت هذه الوعود التي قطعت في ذلك المنبر الشریف قـد لبیـت (:  إلیهم�ابه خط�وقال موجها
، ولـم نكـن لنعـیش تلـك ( فإنني واثق أن القضیة الفلسطینیة ستكون في موقـع القـوة حالیـا(وطبقت
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 وألا نـرى هــذه الجـراح مــرة  ٕ واننـي آمـل ألا یتحقــق ذلـك المآسـي التـي حــدثت فـي الفتـرة الأخیــرة
 :)، مؤكــدا علــى)رقــة الفلــسطینیة هــي تخریــب لأســس الدولــة الفلــسطینیة المــستقلة ثانیــة، لأن الف

أولویـات بـلاده )، مـشیرا إلـى أن مـن  إن بلاده تـسانده بكـل قـوة° ° )مكة(أهمیة العودة إلى اتفاق 
 دعــم بــلاده لمبــادرة الــسلام  فــي الوقــت ذاتــه�ÏÏôG G خــلال المرحلــة المقبلــة لــم الــشمل الفلــسطیني

 : إن تركیـــا تقـــدر هـــذه المبـــادرة: الإســـرائیلي، وقـــال- صـــة بإنهـــاء الـــصراع العربـــيالعربیـــة الخا

بأنـه سـیتم التوصـل إلـى  مبـدیا ثقتـه وغیرها من المبـادرات لمعالجـة الجـراح النازفـة فـي المنطقـة، 
یجب أن نبادر إلى ما (:  لا  إلى عدم الوقوف موقف المتفرج قا ایع حلول لمشكلات المنطقة، د

ٕ ووقـــف نـــزف الـــدم، وانهـــاء المأســـاة الإنـــسانیة التـــي تحـــدث فـــي هـــذه (لـــم الـــشملفـــي وســـعنا ل
  . ): ()المناطق

  ):غزة( تركیا والعدوان الإسرائیلي على قطاع -)رابعا

-��æp/كــــانون الأول/) (فــــي ) غــــزة(برهنــــت أحــــداث العــــدوان الإســــرائیلي علــــى 

داث وقضایا منطقة الـشرق ، على أهمیة الثقل الإقلیمي لتركیا في أح)��æp/كانون الثاني/) 
الأوسط، ولاسیما القـضیة الفلـسطینیة، وهـذا كـان بـلا شـك علـى حـساب دور بعـض الـدول التـي 

  .  تمثل مركز ثقل في المنطقة، وفي مقدمتها مصر

، فسوف نتناوله على )غزة(وبخصوص الموقف التركي من العدوان الإسرائیلي على   
  : وفق المحاور الآتیة

  :ماسي التركي التحرك الدبلو-)

عــدة رحــلات مكوكیــة شــملت ) رجــب طیــب أردوغــان(أجــرى رئــیس الــوزراء التركــي 
كــانون /) (امتــدت مــن )  والریــاضé والقــاهرة( وعمــان(دمــشق(بعــض العواصــم العربیــة، وهــي 

  ).LÏ=Ï/كانون الثاني/   - LÏ=Ï/الأول

ي الهـــدف مـــن جـــولت: ( وقـــال رئـــیس الـــوزراء التركـــي فـــي مـــستهل جولتـــه بالمنطقـــة
، وكانـــت المحطـــة الأولـــى لـــرئیس الـــوزراء )المـــساعدة علـــى وضـــع حـــد لهـــذه التطـــورات الخطـــرة

كانون الأول / ) في ) بشار الأسد(التركي في سوریة، إذ أجرى محادثات مع الرئیس السوري 
/LÏ=Ï بوقــف ) رجــب طیــب أردوغــان(، وطالــب )غــزة(، حــول الأوضــاع المتــدهورة فــي قطــاع
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 وان یعتمــد ))ان الهجمــات علــى غــزة یجــب ان تتوقــف فــورا: () قــائلا)غــزة(فــوري للهجمــات علــى 
  . )�L() نار دائم بشكل عاجل لمنع حدوث تطورات لا رجوع عنها في المنطقةإطلاقوقف 

كــانون / ) فــي ســوریة فــي ) محمــود عبــاس(وخــلال لقائــه مــع الــرئیس الفلــسطیني 
م بــدور الوســاطة بــین الفرقــاء اســتعداد بــلاده للقیــا) رجــب طیــب أردوغــان(، أبــدى éôéå/الأول 

  . )Gô(الفلسطینیین

مـع ) رجـب طیـب أردوغـان(، نـاقش éôéå/كـانون الثـاني/)وبعد زیارتـه لـلأردن فـي 
) )غـزة(الجهود الدولیة لوقف الهجمات الإسرائیلیة على ) عبد االله الثاني(العاهل الأردني الملك 

حـسني (مـع الـرئیس المـصري ) شرم الشیخ(وبعدها توجه إلى مصر، حیث أجرى مباحثات في 
  .)) () مبارك

إلــى المملكــة ) رجــب طیــب أردوغــان(وضــمن المــساعي التــي تقــوم بهــا تركیــا وصــل 
، للتنـــسیق مـــع الـــدول العربیـــة لوقـــف الهجمـــات éôéå/كـــانون الثـــاني/(العربیـــة الـــسعودیة فـــي 

  .)) ()غزة(الإسرائیلیة على 

كـــانون /(ة فـــي هـــذه الجولـــ) رجـــب طیـــب أردوغـــان(وعقـــب عودتـــه لتركیـــا وصـــف 
الأســف شــاهدت العــالم  فــي الحقیقــة لا أریــد أن أفقــد الأمــل لكننــي مــع: (/، قــائلاéôéå/الثــاني

  .)Rå()بینهم  وعلى خلاف مع بعضه البعض لا انسجام ولا اتفاق��العربي مقسما

 والــدعم لموقفهــا، .إن تركیــا أرادت مــن هــذه الجولــة ان تكــسب التأییــ: ویمكــن القــول
علـى حـساب دول الممانعـة، ) مـصر، والأردن، والـسعودیة(ث دول الاعتـدال ولتقویة موقف مثلـ

، وربما یأتي الموقف التركي في محاولة لمنافسة الدور الإقلیمي لإیران )ٕسوریة، وایران(ولاسیما 
  . )الذي اكتسب زخما بحكم مواقفها المعروفة من القضیة الفلسطینیة، ومن إسرائیل

  :الموقف الرسمي التركي-)
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) k/كــانون الأول/) فــي ) علــي باباجــان( وزیــر الخارجیــة التركــي الــسابق دعــا

)، محـذرا مـن أن الوضـع قـد یمتـد )غـزة(إلى وقف فوري للعملیـة العـسكریة الإسـرائیلیة فـي قطـاع 

) إلى خارج حدود القطاع، ویصل إلى مرحلة أخـرى یمكـن أن یمثـل معهـا تهدیـدا حقیقیـا للمنطقـة 

یجعــل مــن الــصعب اســتمرار المفاوضــات بــین ســوریة ) غــزة(قــصف NÏ : وأضــاف. )) (بأســرها
وٕاســـــرائیل، والتـــــي تـــــؤدي فیهـــــا تركیـــــا دور الوســـــیط، ومـــــن ثـــــم تعلیـــــق دور بـــــلاده فـــــي هـــــذه 

، بإنهـاء هجومهـا، ورفـع k/كـانون الثـاني/)وقد طالبت تركیا إسرائیل فـي . )) (المفاوضات
  .)� ()غزة(حصارها المفروض على قطاع 

كـــانون /(فـــي ) رجـــب طیـــب أردوغـــان(نكار الرســـمي التركـــي قــال وفــي ســـیاق الاســـت
 والمأســاة هنــاك لــم تبــدأ مــع /إن مــا یحــدث فــي غــزة هــو مأســاة إنــسانیة حقیقیــة: (k/الثــاني

وٕانمــا بــدأت مــع شــهور الجــوع والحــصار التــي ضــیقت الحیــاة علــى أهــالي  Ïالإســرائیلي الهجــوم
. )) () وأهـالي غـزة یعیـشون داخـل هـذا الـسجن معـزولین عـن العـالم عبارة عن سـجن غزة، فغزة

كـــانون /) الحــاكم فــي حــزب العدالــة والتنمیــة لالهیئــة البرلمانیــةوفــي خطابــه الــذي ألقاهــا أمــام 
: بأنــه) غــزة(، العــدوان الإســرائیلي علــى ســكان )رجــب طیــب أردوغــان(، وصــف k/الثــاني

، وتــساءل عــن مبــررات هــذه الوحــشیة، كمــا حمــل إســرائیل )نقطــة ســوداء فــي تــاریخ الإنــسانیة(
یفــتح إن مــا تقترفــه مــن مــذابح ضــد الفلــسطینیین : (مـسئولیة التــوتر الــذي تــشهده المنطقــة، وقــال

إن العملیـات الإسـرائیلیة فـي غـزة تهـدد : (، وتـابع))جروحـا یـصعب شـفاؤها فـي ضـمیر الإنـسانیة
سلـــسلة مـــن التطـــورات التـــي تبعـــث علـــى الأمـــل فـــي الـــشرق الأوســـط، ومنهـــا محادثـــات الـــسلام 

أن الهــدف مــن العملیــة العــسكریة : ، وأضــاف )الــسوریة الإســرائیلیة التــي تجــري بوســاطة تركیــة
البرلمانیـة الإسـرائیلیة، كمـا  فـي الانتخابـات) تسجیل مكاسب انتخابیة(هو ) غزة(ة في الإسرائیلی

ـــراك مـــن أجـــل  ـــسطینیین، موجهـــا دعـــوة مباشـــرة إلـــى الأت ـــة لـــدعم ومـــساعدة الفل  أعلـــن عـــن حمل

 المساهمة في صندوق أسسته الحكومة لهذا الغرض، واصفا الأطراف التي لم تدن الهجـوم بـأن 

) )(لمــاذا الــذین هرولــوا ســریعا لمــساعدة جورجیــا هــادئون الآن ؟(، وتــساءل )معــاییر متعــددة(لهــا 
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وذلك في إشارة واضحة إلى الولایات المتحدة التي سـارعت إلـى إرسـال مـساعدات إلـى جورجیـا 
علـى إسـرائیل أن تعلـم أنـه  . : (وتـابع القـول. )  ( 85E8/عقب الهجوم الروسي علیها فـي آب

) داعیــا إســرائیل إلــى وقــف هجومهــا علــى ))یم أحفــاد العثمــانیینلــیس زعــیم دولــة عادیــة، بــل زعــ

(ôÏQG ) غزة(
) (( .  

مجلـس الأمـن علـى مـا ) رجب طیـب أردوغـان(، انتقد =L�Ï/كانون الثاني/  وفي 
، وطالبـــه بمعاقبـــة إســـرائیل، وخـــلال مهرجـــان لحـــزب )غـــزة(ه إزاء مـــا یجـــري فـــي وصـــفه بـــسلبیت

إن العـالم یتفـرج علـى المجــازر الوحـشیة التـي ترتكبهـا إســرائیل : (العدالـة والتنمیـة فـي تركیـا قــال
(فــي قطــاع غــزة، ولا یحــرك ســاكنا، وكأنــه یــشاهد فیلمــا ســینمائیا ، كمــا طالــب المجتمــع الــدولي، ): 

ـــسبب رفـــضها قـــرار المجلـــس رغـــم ومجلـــس الأمـــن بت ـــات اللازمـــة علـــى إســـرائیل ب طبیـــق العقوب
أن بـــلاده ســـتتعامل مـــع قـــرارات المجلـــس بالطریقـــة نفـــسها إذا لـــم یـــتم التـــصدي : إلزامیتـــه، وأكـــد

  .): (لإسرائیل بحزم في هذه المسألة

إلــى إســرائیل بــسبب ) رجــب طیــب أردوغــان(وبعــد الانتقــادات اللاذعــة التــي وجههــا 
طالـب بمنعهـا مـن دخـول الأمـم المتحـدة لتجاهلهـا قـرار وقـف إطـلاق النـار ) غـزة(لى عدوانها ع

: إسـرائیل، وقـال) وحـشیة(الصادر عن مجلس الأمن، وحث العالم على ألا یغض الطرف عـن 

(كیف لبلد یتجاهل تماما، ولا ینفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة یسمح لـه بالـدخول (

)ان مبـاني الأمـم المتحـدة ضـربت فـي غـزة بینمـا كـان الأمـین : ( ، وأضاف)  إلى الأمم المتحدة

حالة ) رجب طیب أردوغان(وتعكس تصریحات . )  ()العام في إسرائیل، هذا تحد واضح للعالم
  .الشعبي والرسمي المتنامیین في تركیاالغضب 

إرهـاب (() الجریمة ضد الإنـسانیة(ô Ï)الهمجي(وبعد ان وصف ما یحدث في غزة بـ
: : ( /كانون الثـاني/) في ) ردوغانرجب طیب أ(قال ) ستحصد ما زرعته(، وبأنها )الدولة
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یقـــول الـــبعض إن تـــصریحاتي فظـــة، لكنهـــا لیـــست أكثـــر فظاظـــة مـــن القنابـــل الفـــسفوریة التـــي (
إن المدنیین والأطفال یموتون في غزة، وسـوف یـؤدي كـل : (ô، وأضاف قائلا)تستخدمها إسرائیل

، وعلى الرغم )ریخمن غض الطرف على هذه الهجمات لأي سبب من الأسباب الثمن أمام التا
من الاستنكار الذي أعرب عنه رئیس وزراء تركیا، تجنبت السلطات التركیة فرض أي عقوبات 

/ ) فـي ) ب طیـب أردوغـان: ((على إسرائیل إقتصادیة كانت أو دبلوماسـیة، وحـول ذلـك قـال 

لقـــد طلبـــوا منـــا أن نقطـــع علاقاتنـــا مـــع إســـرائیل، نحـــن نـــدبر شـــئون : (80A9/كـــانون الثـــاني 
ان تركیـا لا تریـد ( ):علـي باباجـان(ومـن جانبـه قـال . )/ ()الجمهوریة التركیة، ولیس محل بقالـة

ـــالرغم مـــن انتقاداتهـــا الـــشدیدة للهجـــوم الإســـرائ  ))یلي علـــى غـــزةتعلیـــق علاقاتهـــا مـــع إســـرائیل ب

 فهـذا   كـان علینـا تـسویة المـشكلة: (   مهمـا أمـرا قنـوات الاتـصال مفتوحـة إبقاءنعتبر : (وأضاف
ســم إ بÂÏ الأوســاط بعــض لإرضــاء إســرائیلان قطــع العلاقــات مــع ( :تــابع Ï))ســیتم عبــر الحــوار

  . )ÂÏ()عبویة سیلحق الضرر بالمنطقةÏالنزعة الش

ة العلاقــات، والتحــالف الأمنــي والاســتراتیجي ولعــل الــسبب فــي ذلــك یعــود إلــى طبیعــ
إتفـــاق : الـــذي یـــربط تركیـــا بإســـرائیل المـــستند إلـــى العدیـــد مـــن المعاهـــدات والاتفاقیـــات، وأبرزهـــا

°Lالتحالف الاستراتیجي الموقع في العام  åG ،فـضلا عـن ارتباطهـا الـشدید بالولایـات المتحـدة ،F

، وســعیها الحثیــث للانــضمام إلــى )توالنــا(ولكونهــا عــضو فــي منظمــة حلــف شــمالي الأطلــسي 
منظمـة الاتحـاد الأوربـي، ممـا شـكل كـوابح لهـا ثقلهـا الكبیـر علـى الـسیاسة التركیـة إزاء القـضایا 
العربیــة، ولاســیما القــضیة الفلــسطینیة، ومــن ثــم لا تــستطیع تركیــا أن تفــصل نفــسها بــسهولة عــن 

  . )إسرائیل، وعن المنظومة الغربیة عموما

  : التركيالموقف الشعبي-)

شـــهدت الـــساحة التركیـــة العدیـــد مـــن صـــور الاســـتنكار الـــشعبي للعـــدوان الإســـرائیلي، 
°فــي مــسیرة تــضامنا مــع مــن ) إســطنبول(خــروج العدیــد مــن الأتــراك إلــى شــوارع : ولعــل أبرزهــا

°L/كـانون الأول/) فـي ) غـزة(وصفوهم بأهلهم في قطاع  åG وحملـوا شـعارات تنـدد بالهجمـة ،
، وتواطئـه مـع )تخـاذل العـالم(، واستنكر المتظاهرون ما وصفوه بـ)غزة( ضد الإسرائیلیة الشرسة

  .)) (ٕالولایات المتحدة، واسرائیل

                                                           

   --/° L°åGw///90تركیا تتضامن مع معاناة غزة، بي بي سي،  90

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7832000/7832937.stm 
، العدد وبقاء قنوات الاتصال ضروري للتوصل إلى حل.. مقاطعة إسرائیل خطأ: تركیاصحیفة الشرق الأوسط،  91
)ht t p:( : :///L°åG  

  /.  L°åG/. /  نت، . مئات الأتراك یتظاهرون ضد العدوان الإسرائیلي على غزة، الجزیرة 92

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E9225FE-051B-424C-8E8A-

35E68BE78683.htm 
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ـــاة أهـــالي  ـــة مدینـــة ) غـــزة( وانـــسجاما مـــع معان التركیـــة إلغـــاء ) إســـطنبول(قـــررت بلدی
  . )) (LQ�é/كانون الأول/) الاحتفالات برأس السنة المیلادیة الجدیدة المقررة في 

 العدید من المحافظات التركیة تظاهرات غاضـبة بعـد صـلاة الجمعـة فـي وقد شهدت
  )غــزة(للتندیــد بــالجرائم ضــد الإنــسانیة التــي ترتكبهــا إســرائیل فــي   LQ�é/كــانون الثــاني/  

ویأتي هذا بالتزامن مع بدء دائرة الشئون الدینیـة التركیـة حملـة واسـعة لجمـع التبرعـات مـن أجـل 
) إسـطنبول(ة مـن أعـضاء فـرع اتحـاد المـستهلكین التركـي بمدینـة كمـا قامـت مجموعـ. )  ()غزة(

، للتندیـد بالعـدوان الإسـرائیلي علـى LQ�é/كانون الثاني/) بالتظاهر أمام قنصلیة إسرائیل في 
یجــب علینــا أن نــستخدم القــوة الموجــودة : (الــرئیس الفخــري للاتحــاد) بولنــت دنیــز(، وقــال )غــزة(

كیــة، والبریطانیــة، والإســرائیلیة، لأنــه لا یمكــن أن نقــوم بتمویــل بأیــدینا لمقاطعــة البــضائع الأمری
أصـدر اتحـاد  ، مـن ناحیـة أخـرى)مثل هـذه الحـرب القـذرة، والإبـادة الوحـشیة للـشعب الفلـسطیني

 المـــستهلكین التركـــي بیانـــا ضـــم قائمـــة بأســـماء بعـــض المنتجـــات الأمریكیـــة والبریطانیـــة، ودعـــا 

اللامحــدود   ردا علــى الــدعم الأمریكــي والبریطــاني ن شــرائهاالمــواطنین لمقاطعتهــا، والامتنــاع عــ
  .)�Ï(لقوات الاحتلال الإسرائیلي

وقد بلغ الغضب الشعبي في تركیـا إلـى حـد معـاداة الیهـود، إذ رفـع بعـض المحتجـین 
لافتــات طالبــت فیهــا بطــرد جمیــع الإســرائیلیین مــن تركیــا، وتوعــدت بنــشر لائحــة برجــال أعمــال 

  .)  (إسرائیلیین في تركیا

�Ï�Ï (تسم بالحدة فقد حمل    قدرد الفعل التركي=Ï : من خلال ما تقدم یمكن القول

العربیـة، ، على عكس بعض الدول لحربعن اندلاع ا Ïولیة كاملة) إسرائیل المس)طیب أردوغان
ولیة انهیــار اتفــاق ) أو الانقــسام الفلــسطیني مــس)حمــاس (ولاســیما مــصر والــسعودیة التــي حملــت

 عنهـا  إسـرائیلن تعتـذرعدوان إسرائیل إهانـة یجـب أ عد  )رجب طیب أردوغان(ô ) بل )التهدئة
 التــي كانـــت الوســاطة�فــضلا عــن ô )غــزة(التهدئــة فــي  ôلتركیــا التــي كانــت تبــذل جهــودا لتجدیــد

   .ٕ بین سوریة واسرائیلتجریها
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  الخاتمة

ــــول ــــى مــــا تقــــدم یمكــــن الق ــــضیة :  بنــــاء عل ــــا لهــــا مواقفهــــا الایجابیــــة مــــن الق أن تركی
ن لتركیا حضورها فـي عملیـة الـسلام، وتـراهن فـي ذلـك الفلسطینیة وتطلعاتها المستقبلیة، وقد كا

أخــرى،  مــن جهــة والإســلامیة والــدول العربیــة G مــن جهــةإســرائیلمــع  علاقاتهــا المــشتركةعلــى 
 �لاسیما وان تركیا ترى بأنها فاعل إقلیمـي لا یمكـن اسـتبعاده فـي إطـار عملیـة الـسلام العربیـة 

حـل القـضیة الفلـسطینیة وسـط، كمـا تـرى تركیـا بـان الإسرائیلیة أو أي ترتیبات تتعلق بالشرق الأ
  : ، وعلیه تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتیةوالاستقرار لكل المنطقة  الأمنفضي إلى ی

 الإسـرائیلي، وقـد حاولــت �تتمتـع تركیـا بعلاقـات جیـدة مـع أطـراف الـصراع العربـي  - 
لـسطینیة، ومـن تركیا الاستفادة من ذلك لكي تقوم بدور محـوري فـي حـل القـضیة الف

ٕهنا نجـد الـسعي التركـي للقیـام بـدور الوسـاطة بـین سـوریة واسـرائیل، إلا أن مـا یحـد 
  . من الطموح التركي هو ارتباطها باتفاقیات استراتیجیة وأمنیة مع إسرائیل

ــة الفلــسطینیة، إذ تنــادي تركیــا  -�  بحــق الفلــسطینیین بدولــةســاندت تركیــا مــشروع الدول

 .الطریق الأمثل للسلام والأمنإسرائیل، لكونها جانب مستقلة قابلة للحیاة إلى 

�اتخذت تركیا موقفا محایدا من فوز حركة  -  ô)(بالسلطة داعیة المجتمع الدولي ) حماس

ٕإلـى احتــرام الدیمقراطیــة، وارادة الــشعب الفلــسطیني، كمــا أعربــت عــن عــدم ارتیاحهــا 
 ).حماس((للعقوبات التي فرضت على 

ضــرر كبیــر  الفلــسطیني الــداخلي، إذ انــه یــؤدي إلــى  تتــاأبــدت تركیــا قلقهــا مــن الاق - 
 .على القضیة الفلسطینیة
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ملقیـة ) غـزة( خلال العدوان الإسـرائیلي علـى قطـاع يساندت تركیا الشعب الفلسطین - 
: اللوم علـى إسـرائیل فـي بـدء الحـرب، وقـد اتخـذت هـذه المـساندة صـور عـدة أبرزهـا

(ســمي، فــضلا عــن الاســتنكار الــشعبي التحــرك الدبلوماســي التركــي، والاســتنكار الر

 .بهدف وقف العدوان، وحقن دماء الفلسطینیین

  


